ظ اثي عور 


هذاالكتاب 


ظل البود طوال تارمخهم يضربون على أنفسهم ستاراً من الانطواء داخل 
حارات لا يسكلها غيرهم . . دون أن يتعايشوا مع امختمعات الى يعيشون فها 
ودون أن يسمحوا لا أن تتعايش معهم . 

لم تكن صللهم بتلك الهتمعات إلا تلك الصلة الى تجمع بين المحتال وضحيته أو 
الثعبان وفريسته . . لكل هذا وغيره ظهر العداء وانتشر الإرهاب لبود فى كل 
مكان وتحولت حياتهم فى حارات أوربا 'كمجتمعات منبوذة من أسلوب اختاروه 
نحياة إلى نقمة تطاردهم وتودى بم إلى المهالك . 

وهرباً من الحصار والإرهاب جاءوا أو جىء بم إلى الشرق . . إلى القلب 
الداى للعالم العزى . . ولأن عقدتهم الكيرى أمهم عاشوا فى الخوارى المغلقة علمهم 


|! فقّد أحسوا بعد اغتصاهم أرض فلسطن أن دولهم الى أسموها ١‏ إسرائيل » 
عبارة عن حارة ضخمة فى الأرض العر بية محيط مها العرب من كل جانب يسدون 
فى وجوههم الطريق إلى البر والبحر والأسواق . 

« وإسرائيل - دولهم - ليست لا خريطة رسمية لأن حدودها لم تحده 
لأنهم لا يريدونها محدودة » . . 
'لأن أطماعهم لا تقف عند حد.. ولأنهم يريدون أن محتالوا وأن يساوم 


يسرقوا . 
« وليس. صحيحاً أنهم يريدون سلاماً أو تعايشاً . . لأنهم لم يعرفوا السا 
© ول يعايشوا أحداً فى أى عصر من العصور » . 
ذا هذا الكتاب يكف لنا أبس منصوز عن كل لي ل اا 
اأشب اللبودى منذ سنة ١4٠٠‏ قبل الميلاد إلى سنة ١6٠٠‏ بعد الميلاد الذى ١‏ 
غفلة العرب وتخلفهم وشقاقهم فأقام نى قلب بلادهم دولة إسرائيل ! ! 


و٠١‏ قرش 


مطابع المكن المصرى الحد يت 


وجع فى قلب إسرابيل 


اللساشر المكيت اللصرى ا لصدبيت 
؟سارع شريم عمارةاللواء مالش'هرة تليمون 9161 3ه 
لاشارع لوببار بالان حكدرنيةه تديمون 15-06 ؟ 


أنديس 2ز0) بوم 
ةلباسائيل 
وحعى ول 


الطبعة الأولى 191/97 
الطبعة الثانية 4/ا9١‏ 


بي ة عه سرية. 
00 00 ترح 


وتنم 


الييود هم الذين قالوا عن أنفسهم : نحن مثل حبات الرمال كلبا داستنا الأقدام كلما 
أزددنا نعومة ولعاناً . . 

وهم ألذين قالوا عن أنفسهم أيضاً: نحن مثل حبات العنب تعصرنا الأقدام فيكون 
منا النبيذ بعد ذلك . . 

ولكن من الذى جعل الرمل مماً أبيض» -لكاج بالأقدام لمق تدويسة أو الستناء التى 
تقبله ؟ ! ومن الذى جعل النبيذ قائلاً.لأكل تالأفوله:التى تدنق منه وتشويه 0 

أنهم اليبود أيضا . . 

والذى قال أن هناك ل غريزة للحياة .وغريزة أخرى للموتٍ : رجل نودى | أمعد* : فرويد 
عاش فى فيينا عاصمة النسا. الو انعقدسفييا امور الدرل . لكتتاب وشعراء, العام . 

وهذا الرجل فرويد قد مد أصابعه إلى أعياق النفس البشرية فأخرج من ظلاتها 
وحوشا ضارية وقارف رهيبة . . وفزعا م يعرف له التاريخ مثيلا . . إنه رجل قد اندر 
من أكثر مخلوقات العام خوفا وفزعا وقلقا. فلا يوجد شعب فى الدنيا جرب أنواع 
العذاب. ويجنون بتطبيقها على الاخرين مثل هوؤلاء اليهود . 
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والذى تراه فى مؤقر الأدباء فى فيينا يذكرنا بذلك . . فهذا المومر قد انعقد لدراسة 
« الأدب الإسلامى ». أو الأدب فى ظل السلام منذ سنة ١4406‏ منذ انتبت الحرب العالمية 
الثانية وأكلت عشرين مليوناً من الناس . ويقول اليهود أن ربع هذ العدد كان من اليهود 
وحدهم وهو رقم غير صحيح.. فقد أحرق هتلر اليهود وغيرهم من خصصومه من 
المسيحيين فى أفران فى داخا وبوختفالد وبلزن وأوشفتس . . 

صحيح أن السلام لم يتحقق فى العام كله حتى الآن . . فا تزال النار لهها دخسان فى 
فيتنام وف اغند وباكستان وبنجالاديش والبرتغال وشيلى وغداً فى الأرجنتين وفى أنجولا 
وفى قبرص وفى الحبشسة وفى جزيرة مندناو فى الفلبين وفى كوريا شثمالاً وجنوياً . . ثم في 
الشرق الأوسط .. فق لبنان دخان ونار والشعب يأكل بعضه البعض باسم الدين 
والطبقية والتدخل السورى والروسى والأمريكى ‏ والشماعر العربى القديم يقول عن 
الوضع فى لبنان : والنار تأكل بعضها إن لم تججد ما تأكله . . ثم إسرائيل هذه القنبلة 
الأمريكية العالمية المغروسة فى قلب الأمة العربية منذ ربع قرن وزيادة . وقد أدى الوجود 
الإسرائيل فى العالم العربى إلى خمراب بيوت العرب ‏ مصر مثلاً ولا داعى إلى أن أقول 
ماهو معروف عند كل العرب ويككق أن أقول أن مصر كانت دولة ها مستقبل أصبحت 
دولة ها ماض . وبعد أن كانت معر هى مستقبل الشعوب العربية . أصبحت الشعوب 
العربية برواجها وثرائها وسلامها هى أمل مصر.. 

فأين هو السلام فى العالم كله ؟ أننا نعيش. فى ظل الحرب وفى ححالة حزب وفى خوف 
من الحرب ولذلك نشترى المدافع بدلاً من الرغيف. ونشترى الدبابة بدلاً من 
الأوتوييس . وتبنى الملاجىء للجنود بدلا من المدارس والمستشفيات . . ١‏ 

ثم إننا لم نضع آخر نقطة فى آخر سطر فى اتفاقية السلام فى الشرق الأوسط .. 

لقد انتقلت مصر من الكيلو ٠١١‏ غرب القناة إلى الكيلو 78 شرق القناة . . ولا تزال 
أرضنا محتلة . . ولا تزال قواتنا تحت السلاح . . ولا تزال مدافصا محشوة بالنار . . وأقلامنا 
متخمة بالبارود وحناججمرنا صارخة . وقلوبنا وأجفة . . ولا يزال السلام أعز أمانينا وقد 
دفعنا فيه الكثير من أرواحنا وأقواتنا . . 


فأين هو السلام ؟ 


أما الشعوب الأورويية فقد أرهقتها ال حروب . . وعذبتها المماكبات . وأقلق الييسود ضبائر 
الجميع فى كل يوم عشرات الأفلام عن تعذيب اليهود . . ومئات الكتب عن إحراقهم . . 
وألوف: القضايا تطلب تعويضهم عن خسائرهم . . وعشرات الصبيادين الييود يطاردون 
النازيين القدامى الواحد وراء الآخر . . آخر هوّلاء إيخيان الذى استدرجوه إلى إسرائيل 
وأعدموه .. ولما فرْع العام لذلك .. راحموا يوقمون أعداءهم فى صمت . . ثم هذه 
« احاكمة الخاصة » أو «محاكم التفتيش اليهودية » التى نصبرها فى كل مكان للبحث عن 
رائحة النازية فى تاريخ كل الأبرياء.. أنهم الييود الذين يؤْلبون الناس . ويقلبون 
المواجع .. ويهزون الأمن الدولى . والسلام القومى وهم الذين يُسكون الحديد والنار. . 


ولا يملك العام كله إلا أن يلعن البهود . . ويلعن اليوم الذى أسكتهم أرضه وأبقاهم بين 
أفراده . . ولكن البهود لا يتعيون من تعذيب أنفسهم وتعذيب غيرهم من الناس . . وليس 
من الصدف أن يكون من بينهم اناس من مثل فرويد العالم النفسى الكبير وخبير الخنوف 
والفزع والعقد والموت.. وأن يكون من بينهم كافكا الذى لم يعرف من كل ألوان 
الطيف إلا اللون الأسود وراح يصبه على كل ورقة وكل أرض وف الأدب الأوروبى 
كله . : 


وكأن اليبود . بمطايعهم وصحفهم وش ركاتهم السينائية , قد أعادوا للإنسانية كل أنواع 
العذاب . . ردوا إليها الضربة ألف مرة . . ثم راحوا يبيعإن للناس الراعة بالفلوس . 
ويقدمون هم الجنس مقابل الشرف والقيم الأخسلاقية والدينية . . ثم يثورون على ذلك 
بالمذاهب الفوضوية والشيوعية والتخريبية والإنحرافية.. وبذلك يهدمون امجتمع الذى 
قنوا أن يعيشوا فيه .. ويطعنون الأبدى التى امتدت م , والقلوب التى أخفقت إشفاقاً 
عليهم . 

فنذ أيام صدرت مجموعة قصصية رائعة مروعة لكاتب يهودى اسمه ( إسحاق باشفيس 
سنجر ) المجموعة اسمها ( أنواع من العذاب ) . وهى خريطة روحية للشعب الييودى فى 
الفسن القديت: مك به هده القضمن زاعنة انمه :هاتكا . اا حكاية عسودى بسافر 
إلى الأرجتتين لالقاء حاضرات فى جمعيات أدبية ودينية وتلتق به فتاة. اسمها هانكا تقول له 
إنها إحدى قريباته . وهذه الفتاة تحكى له قصص العذاب والمرارة التى يعيشها أى بهودى 
بعيداً عن بلاده تقول له إنها ميتة أو تكاد تكون كذلك وإنها قد ألفت كل أنواع الحسرمان 
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والعدم والإنطواء والعزلة وهو يحاول أن يعرف عنها شيئاً ولكنها لا تقول . وكأنها تريد أن 
تقول : أنا لست واحدة بالذات , وإنما أنا كل واحدة فى هذه البلاد أو فى أية بلاد 
أخرى . . ويهىء رجل يهودى يقول له: إن هذه الفتاة غريبة الشكل وريا لم تكن 
را ربما هى روح ويطلب إليه أن يتخلص منها . 

ولا أعتقد أننى صادفت عدداً من الغاوف والكوارث فى أى عمل أدبى كالذى جاء فى 
هذه القصة وهى تتوالى بصورة منطقية فى كل صفحاتها الشائكة الدامية الدامعة.. 
ويطلب إليه يهودى آخر ألا يلق محاضرة عن الأرواح أو العالم الآخر أو حتى عن الله . . 
لأن الناس الذين سوف يلتق بهم كلهم يساريون شيوعيون . . وتفادى هذا الأستاذ الكلام 
عن الغيبيات وفوجىء بأن الساضرين يسألونه عن تحضير الأرواح والروية عن بعد 
والسماع عن بعد . . ثم يسألوته إذا كان هناك أرواح. . فلاذا لا تنتقم أرواح الشسهداء 
اليود من أرواح النازيين . وإذا كانت الأرواح تتلاق عن بعد . فكيف يختلف الييود فى 
كل العالم ؟ وإذا كان الله موجودا فلم هو سعيد بتعذيب اليهود فى كل التاريخ . . واندهش 
المحاضر بأنه وجد الفتاة هانكا بين الماضرين وكانت قد اختفت عنه أياما عديدة . . 
وجدها بلابسها السوداء .. وعندما حاول أن يراها بوضوح كانت قد اختفت تاماً . 


إنها إذا مناجم العذاب والرعب التى يخفيها الهود تحت جلودهم . . إنها ينابيع 
الاضطهاد والاحتقار والغيظ والكراهية التى تتفجر إلى غير نهاية فى أحاديئهم وقصصهم 
وأعبالهم الفنية والتى يصدرونها إلى كل شعوب العالم حتى يضيق بهم العام وهنا تتجدد 
كل أشكال الاضطهاد والطرد والنقى.. والسبب الييود أتنفسهم ! 

وم نكد نجلس فى مقاعدنا فى القاعة الكبرى الضخمة فى فندق هيلتون فيينا عتى 
تطايرت أوراق على مقاعدنا. أنها منشور وزعه الوفد الإسرائيل على كل الأعضاء 
5٠0(‏ عضو من 00 دولة من بينها مسر ).. 

يقول المنشور: 

« مضت ثلاثون عاماً على الحرب المالمية الثانية . للائون عاماً على قتل النظام النازى 
ملايين من هود أورويا. ذلك النظام الذى امن بالعداء للسامية وإبادة الشعوب ..» 

« إن القرار الذى اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدان الصهيونية كحسركة 
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عنصرية تامأ كالفاشية والنازية . وقد صدر هذا القترار بمبادرة وتصويت من الدول 
العربية ودول العام الثالث وكتلة الدول الشيوعية . إن مثل هذا القرار الذى ليس له 
مثيل ضد مذهب تاريخى . . إنحراف شائن ضد حقائق التاريخ والاإنسانية والأخلاق فى 
هذا العصر . إنه امتبان لذكرى كل ضحايا القييز العنصرى فى كل العصور. وخاصة 
الييود. . فا هى الصهيوننية ؟ إنها حنين اليهود للعودة إلى أرضهم التاريخية التى طردهم منها 
الرومان الغزاة . فتأثروا وهذا الحنين إلى أرضهم . قد شغلهم ألى سنة دون انقطاع . فى 
صلواتهم وفى عاداتهم وتقاليدهم وأدبهيم واآمالهم فى الخخنلاص . وحجهم إلى الأماكن 
المقدسة » . 

كبا أن الصهيونية منذ القرن التاسع حتى الآن . ليست إلا منظمة سياسية تعبر عن 
هذا الأمل . . 


ويقول المنشور بنتبى الوقاحة : فالصهيونية هى حركة التحرير القومية الوحيدة التى 
اتجهت إلى تحقيق الأمل منها . دون استخدام القوة أو الحرب وإنما عن طريق العمل 
وإنشاء المستعمرات الزراعية وتخصيب الأراضى البور. والصهيونية هى حركة الاستيطان 
الوحيدة التى لم تعمل على طرد السكان الأصليين من أرضهم وإنا إختارت أن تعيش 
معهم وأن تعاونهم لا أن تستغلهم . لا أن تحاريهم وإنما أن تتعايش معهم لى سلام.. 

ومن المغالطات أيضاً أن يقول المنشور الإسرائينى : الصهيونية لم تدع إلى كراهية 
العرب ‏ لا فى الدعاية ولا فى الأدب ولا فى الصحف ولا فى فى المدارس . 

ويقول المنشور لى نهايته : إن إدانة الحركة الصهيونية كحركة عنصرية ليست إلا محاولة 
للقضاء على الدولة اليهودية وذلك يطردها من حظيرة القانون الدولى . 

واليهيود يضحكون على الأوروبيون الذين حضروا من أقمى الشرق والغرب والجنوب 
والشمال ولا يعرفون الكثير عن الذى فعلته إسرائيل فى فلسطين وفى العرب . عندما 
سرقت أراضيهم وطردتهم وأودعتهم السجون والمعتقلات وقتلت منيسم الألوف . وباعدت 
بين الرضيع وأمده والعجوز وزوجها رد أن هناك ( شببة ) اتصال بالعهرب الأقارب 
أوالأشقاء خارج إسرائيل . . 

وإن كانت إسرائيل توافق على أن يتلق العرب فى داخلها ملايين الجنييسات من 
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عائلاتهم فى. كل أنحاء العام . وهو مكسب هائل لا ينتبى ! 


ثم أن الصهيونية نداء نهودى عالمى بأن يكون للبهود وطن . وم يحلم زعيم الصهيوئية 
هرتسل بأن يكون هذا الوطن فى فلسطين. وإنا فى أى مكان.. 

ولكن الييود اهتدوا إلى أكاذيب أخرى فى التوراة أو التلمود تقول أن الرب اختار هم 
فلسطين يالذات . وهى أكذوبة . وهناك أكنوية أخرى هى أن الله قد اختارهم دون بقية 
النهوتة: 

وقد صدر فى أورويا كتاب رائع للباحث الجاد ( اليجرو ) يناقش كل الخرافات التى 
قرضها البود وصدقوها وفرضوها بالحيل والنار على الشعوب الأخرى . . وخصوصا 
الشعب العربى فى فلسطين . 


وهذه الصهيونية عنصرية : لأنها دين خاص بالييود وحدهم . فالييود دين عائل دين 
وراق.. وليس فى الديانة اللهودية تبشير ككل الديانات الأخرى . بل أن الييود 
يشترطون صفات قاسية لكل من يحق له أن يسمى نفسه هودياً أو يحصل على الجنسسية 
الإسراثيلية . . فالهودى يجب أن تكون أمه وجدته يبوديتين . . فإذا كانت أمه ملحدة 
أو مسلمة م وا +“ وإذا كانت أمه لم تتزوج وكانت داف ل افلم ةيا ب 


ولا يوجد فى إسرائيل حتى الان تعريف هانى لمن يكون اليهودى ؟ ' 


وهذه المناقشات ها هدف واحد أن يكون الهودي . والمواطن الاسرائيل بعد ذلك , 
6 بالدم والدين.. ولكن النذى به بعض الدم البود:ة لسن يودي 


ولكن لما هاجر إلى إسرائيل عدد من الهود من جميع بلاد السالم : أطباء ومهندسون 
ورجال الدين تعطلت الحياة تامأ فقد كانت المشكلة أنهم لا يجدون الأيدى العاملة ولذلك 
كان لابد من ( إستيراد ) يهود ملونين ليقوموا بالأعيال الحقيرة فى إسرائيل . . وكانت 
أولى العمليات هى عملية ( البساط السحرى ). . والتى نقلوا فييا الييود من الهن . 
وذهب ألوف الهنيين ليقوموا: بكتس الشوارع وزراعة الأرض . ثم نقلوا الييود الزنوج 
لنفسى السبب . وأحس الييود البيض بأن هناك خطراً على الدولة الجديدة . بأن يكون 
سكانها من الملونين . . بينا كانت المسركة الصهيونية تحرص على أن تكون إسراثيل دولة 
بيضاء . أى قطعة من أوروبا فى آسيا ثم أن اليهود الملوتين كثيرو التسل . وأحس البيض 


١ 


أنه لن يمضى وقت طويل حتى تكون الأغلبية الييودية من الملونين . . ثم أن الكثير من 
الشبان بدأوا يهاجرون من إسراثيل بعد حرب 77 وبعد حرب 77 . . وهذا يؤدى إلى 
نقص فى عدد البيض وزيادة مستمرة فى السود والسمر والصفر واليهود البيض الغربيين 
الدين هم أقل درجة وقدرا وسلطة من الييود الشرقيين : أى الروس واليولنديين .. 
ومعنى ذلك أن الصهيونية التى هى دين الياسة بورد كن علطي د | نا ان خاصة 
بالبيود الشرقيين دون الغربيين ودون الملونين .. وطبعا فوق العرب فى إسرائيل . 
وليست هذه هى المرة الأولى التى تجد إسرائيل فيها نفسها منبوذة أو مطرودة فقبل 
ذلك طردتها منظمة اليونسكو. لأن إسرائيل قد هدمت المقدسات . . هدمت المسجد 
الأقصى وهدمت جدران مسجد عمر . وقامت بالحفائر تحت قير إبراهير الخليل . . ثم أنها 
نهبت كل اللوحات والنقوش والغطوطات فى دير سانت كاترين . . ثم أن الييود أنقفسهم 
قد اتهموا بطلهم موسى ديان يأته لص آثار وتحف . 
ولم تكد الأمم المتحدة تصدر قرارها حتى هاجت الصحف والإذاعة والتليفزيون التى 
يسيطر عليها اليهود وطاليوا بهدم الأمم المتحدة .. قال أبا إيبان : إن الأمم المتحدة قامت 
وقالت جولدا مائير: أن الأمم المتحدة يجب أن يتيرأ منها أعضاوها . لقد لونت سممة 
الجميع . ولكن إسرائيل سوف تبق عضوا فيها أو عضوا فى هيئة أخرى أكثر احتراما 
وقال أنور السادات فى نادى الصحفيين فى واشسنطن : لقد عرفتا الكراهية والحقد 
والمرارة والحرب والضياع والتشرد عندما عرف الشرق الأوسط هذه الصهيونية . . 
وسارت المظاهرات اليهودية د أنور السادات فى كل المدن الأمريكية التى زارها . . 
وكانت هذه المظاهرات تحية لشجاعة السادات الذى م يمنعه هذا الحشد الهائل من 
الصحفيين اليبود وأصحاب رووس الأموال وكل الصحف وأجهزة الإعلام وأعضاء 
الكونجرس اليبود أو العاطفين على اليهبود. من أن يقول ما يراه وفى قلب نيويورك التى 
تحكم أمريكا التى تحكم العالم أيضا. 


١ 


وقبل أن نصل إلى مدينة فيينا الجميلة الهادئة الوقور. سبقتنا نفس القضسية ولكن 
بصور مختلفة فالمستشار برونو كرايسكى . يهودى ولكنه فى نفس الوقت قرر أن يكون 
تساويا . . قاليودية دين : ومن الممكن أن تكون وديا ى أى يلد ولي فى )سرائيل 
وحدها. ومن المؤكد أنه يشعر بالعطف على إسرائيل ولكته هسب أن بظل وطنياً حب 
مخلصاً للبلد الذى اختاره وعاش فيه . . وقد اختلف كرايسكى مع إسرائيل . وكان له 
موقف معروف من اللاجئين البهود القادمين من روسيا . وقال إن المهود لهم على حكومة 
الفسا حق الإيواء . هذا طبيعى . ولكن لا بقاء هم فى الفسا . لأن الفسا دولة حايدة ويجب 
أن تتوازن فى سياستها مع كل الأطراف فى العام : شرقاً وغرباً وبين العرب ججيماً 
وإسرائيل . وعندما ذهبت جولدا مائير لزيارته أغضبها . وشكت من أنه لم يقدم ها فنجانا 
فق القهوة ..: 

وقد أعلن المستشار كرايسكى أنه لا سلام فى الشرق الأوسط دون أن تجلو القوات 
الهبودية عن الأراضى الحتلة كلها ودون أن يسترد أهل فلسطين أرضهم وحقهم فى الحياة . 
وغضت: اليود :: وآخر ما أعلتة كراسكن: أن اليود جماعة وليسوا شنا ؛ 

وهذا قد أغضب اليهود جميعاً لأنهم يريدون أن يكون اليهود فى كل الدئيا شبعياً واحداً 
وأن ولاءهم الأول لإسرائيل وليس للبلاد الأخرى التى بعيشمون فيها . . 


وعلى الرغم من أن اليهود قد عانوا كثيراً من الولاء لليهودية وعدم الولاء لكل البلاد 
التى يعيشون فبها. فهم حريصون على ذلك الآن لقد اتهمت الشعوب هؤّلاء الهود يأنهم 
جواسيس علبها وأنهم حوة: وان له ولاء عندهم لأى أحد غير أنفسهم ولا دين هم 
إلا جمع المال . والإخلاص للأقوى . وقضية الضابط الفرنسى اليهيودى دريفوس كان 
مصدرها أن الشعب الفرنسى يرى أن كل بهودى خائن . وأنه جاسوس عليه . ولذلك قد 
غعرموا“ عل اليود أن تكرتوا عتودا فى أى عيئن:: .وعد اختارت التنعرب كلهنا أن عوك 
أبناءها ويظل اليهود أحياء يبييعون ويشسترون ويكسبون . فالشعوب تموت من أجلهم. 
ولزلك يجب طردهم من أى مكان . ٠‏ 


وهذا هو النلاف بين كرايسكى وإسرائيل . هو يري أن ليود يجب أن تكف عن 
إفساد حياة اليهود فى أى بلد . وتركهم يعيشون فى سلام . وهم يرون أن الييسود يجب أن 
يكونوا مواطنين إسرائيلبين داثما ! 


١ 


وعندما كنت أجلس مع بعض رجال السفارة المصرية بفيينا جماءتتى فتاة نمساوية 
تقول : 

انك فلو «متون 

- انعم . 

- أريد أن أعرف رأيك فى الذى قاله المستشار .كرايسكى ضد اليهود . 

وضحكت وقلت ها : أنت تريدين أن تعرفى رأيى فى الذى قاله كرايسكى ضد اليهود ؟ 
كا تعرفين ولابد أنه كرجل قد صاغ عبارته بدقة.. فا الذى قاله بالضبط ! 

قالت : إننا جماعة ولسنا شعباً . 

قلت : وأنت مهودية ؟ 

العم . 

- أنا من رأى كرايسكى .. لأنه لا يوجد شعب يهودى . وإِئما توجد ديانة مهودية . ثم 
إن البهود لهم عشرات الجنسيات . فنحن لا نستطيع أن نقول إنه يوجد شعب مسلم .. 
وإنما توجد شعوب تومن باللإسلام . . فهناك مسلم مصرى ومسلم يابانى وهندى وصيى 
ومسلم إسرائيق أ بلع. يكن فى تاتيل وعنده الجنسية الارسراثيلية . . وفى وفد 
الأدباء الإسرائيق واحد إسمه محمود العباسى رئيس تحرير جلة الشرق. فهو مسلم 
إسرائيلى . . وكذلك لا يوجد شعب مسيحى وإنا شعوب مسيحية . . فهناك المسيحى 
الأمريكى والروسى والمصرى والليتانى والإسرائيلى . . ولكن المشكلة فى إسرائيل : إنها 
تطالب كل يودى بأن يكون إسرائيليا . ولذلك يثيرون المتاعب للييود فى كل مكان فى 
الدينا ! 

ولم تسترح هذه الإجابة . فاقترحت عليها أن تسأل أخا لكرايسكى يعيش فى 
إسرائثيل . . 
وضاقت بهذه الاجابة مرة أخرى وعدت أقول لما : إن هذه المشكلة عائلية بين يهود 
إسرائيل وبيود المسا.. أما نحن فلنا مشاكل أخرى مع اليهود مشاكل لم تنته بعد . 
وسألتتنى إن كان هناك مانع فى نشر هذا الحديث : فقلت لا أظن أن هذا ممكن ] 
١‏ 


وعرفت فيا بعد أنها مراسلة الصحيفة الإسرائيلية « هاآرتس » فى مدينة فيينا. 


واققريت منها لأقول : إذا لم يكن فى استطاعتك نشر هذا الحديث . فاقترح عليك أن 
تكتق بنشى عنوان له . . واقترح أن يكون العتوان « اليهود ينتحرون فى العام , والفتران 
فى مجر الشبال » ! ْ 


ولا داعى لأن أرى وجهها فقد امتقع تهاما وتوارت . ومضنيت أقول لنفسى إنيم فى 
أستراليا يصيدون الوحوش بأنواع من السهام اسمها « بويمرانج » أى السهام المرتدة التى 
إذا أطلقوها على الوحوش عادت إليهم مرة أخرى . . وهذه بالضبط هى السهام السامة 
التى يطلقها اليبود على العام فترتد البهم. 

وقنيت اه 0 عدص عدار الا 
1 إل اند وت ا به ارق ايضا ا ا 
آخر.. أى تصدير الزنوج إلى أورويا ليقوموا 0 الأعمال فى المستعمرات وليكونوا 
جنودا فى جيشها يدافعون عن البهود البيض ! 

أكا' سول أعان: الاعز لمعيه اله كفنين تيا هاما زاغ يجنادك الكداث فى 
موضوعات تقريرية أو كأنهم كانوا يقرأون محاضر جلسات لؤقرات أخرى .. 
العذاب . 


فالموضوع ممتع ولكن الرجل كان صارخ الصوت وكان ثرثاراً . فهو وجسد المبدر 
المعقول هذا الموضوع الخاص بالدراسات النفسية . فقال : إن الأدباء جميعا يتكلمون عن 
المشاكل النفسية والغرائز والدوافع والعواطف والعقد . وهذه الآراء رغم أنها دقيقة فإنها 
واسعة الإنتشار لأن الأدباء أقدر على اجتذاب الناس بعباراتهم الجميلة وحيلهم 
النفسية .. أما علياء النفس فليس هم هذا الحظ السعيد وما دام الأدباء يتصدون لقضضايا 
علم النفس . فلاذ لا يتصدى العلاء لقضايا الأدب والكتابة ويضعون الأدباء أنفسهم 
على مقاعد علياء النفس والعلاج النفسى ويشسخصون أمراضهم . . لماذا لا يكون الأدباء 


1 


أنفسهم مرضى ينشرون. عيوبهم واحرافاتهم بين الناس ؟ لماذا لا نقوم حماية الناس من 
أمراض أحب الناس إليهم . . إن هذه الأمراض النفسية والعصبية والعقلية موجودة فى 
كل الأعبال الأدبية والنفسية . فى القصة وفى الفيلم وفى الأغنية وفى اللوحات والقمائيل 
واللوحات المصورة ! 


وتحدث الأديب السويسرى فريد ريش ديرئمات وهوامن أصدقالى الذين أعجبت بهم 
قبل أن أقرأ لهم تم بعد أن قرأت له وترجمت له حمس مسرحيات ‏ ثم زرته فى بينه فى 
سويسرا مرتين ودارت بيتنا مناقشة . سألته فيها عن الأعبال الأدبية العربية التى قرأها . 
وسألته إن كان يعرف أى كاتب عرب فأجاب إنه لا يعرف أحدا. وم يقرأ إلا ألف ليلة 
ليلة . . أما المسرحيات التى ترجمتها له وظهرت على المسرح المصرى فهسى : رومولوس 
العظيم والشهاب وزواج السيد مسسسبى وهبط الملاك فى بابل وفراتك الخامس . 


وأذكر أننى وجهست دعوة رسمية لديرئمات ليزور مصر وكذلك وجهت نفس الدعوة 
لصديق الكاتب السويسرى أيضاً ماكس فريش . وقد زرته فى بيته مع فيه ف سويسر| 
فى ذلك الوقت : توفيق عبد الفتاح وقام الببنن يدور امور فالقط له عدا لتر 
الجميلة. . ولكن فجأة تفير كل شىء. لا أعرف كيف . فديرئمات قد أعلن تأييده 
لإسرائيل .. . وماكس فريش قد سافر إلى إسرائيل وشارك بكتبه فى المعرض الذى أفيم 
هناك ثم أهدوه جائزة الكتاب . . ولابد أن اليهود قد أعجبوا بمسرحيته الشهيرة « أندورا » 
وأندورا هذه إحدى الامارات على حدود أسيائيا والفسا . وهذه المسرحية تتحدث عن 
النازى والتفرقة العنصرية وتدين الائنين معاً. وفى هذا المؤتمر تبرأ ديرغات من أن يكون 
عضواً فى أى جمعية أو فى أى حزب . . وقال إن هذه الأحزاب والمذاهب هى التى عذيت 
البشرية كلها . 

وم يصفق له أحد لأنه شت المؤتمر الدولى الذى دعاه لالقاء هذه الكلمة التى تعتبر 
بلغة كرة القدم « نوعاً من التسلل ». 

وفى اليوم التالى قال فى كلمة أخرى : الصهيونية ككل الأديان كالإسلام والممسيحية . . 
فإذا أدان أحد الصهيونية فيجب أن يدين هذه الأديان . . والصهيونية مذهب سياسى فإذا 
أدانها أحد وجب عليه أن بدين الشيوعية والاشتراكية أيضاً . . ثم أن الصهيونية خاصة 
بالهود أنفسهم . ولذلك أدائتها قضاء على عضو فى الأمم المتحدة هو إسرائيل. 


١ 


وضوق لها الوه واضيت: لفون اتات وظللة .واضما افا عل .ساق 

وريما كان ديرئمات هذا هو الأديب الوحيد الذى له شهرة عالمية . 

وم يظهر أحد من طراز ارثئر ميلر الذى رأس هذا الموتمّر منذ سنوات . . وهو يبودى ؛ 

ولا النرترمورافيا الذى استضافة الزعر مد دراك أيضا ارهن ود | 

وقد ناشدنا أحد المتحدثين اليهود أن نعود إلى بلادنا ونطلب إليها أن تراجع نفسها فى 
هذا القرار الذى شاركت فيه .. 

وهو ككثير من الأورويبين لا يعرفون الحقيقة التى نعانيها ونتعذب بها فى الشرق 
الأوسط . . 

إن هذا الرجل بتذكر الذى فعله هتلر بالهود وهو معدذور ولكنه لا يعرف من الذى 
انتقم منه المهود أنم م ينتقموا من الألمان . . ولكسم انتقموا من العرب .. ووجودهم 
لا يزال انتقاما مستمرا لجريمة لم يرتكبها أحد منا.. 

واحترم مؤقر الأدباء العالمى نفسه وميثاقه الأساسى فلم يتخذ قرارا لأنه ئيس منظمة 
سياسية . وانصرف الأعضاء إلى حفلات الوداع الفخمة. . التى أقامها المسستشار 
كرايسكى والتى أقامها فرع المومر فى مدينة فيينا.. وكانت موسيق الفالس وكانت 
زجاحات الشميانيا 2 والملابس السوداء للرجال والعارية للتسشاء: :. وتغيرت معام 
الجميع . . نأك حبانا: رفيو وجمالاً ودلالاً وفنا . . 

وكنت قد أقفلت حقائبى على بدلى السوداء الوحيدة التى تكرمشت طبعاً والتى لابد أن 
أخنق رقبتى فوقها أو تحتها بكرافتة حتشمة . . ولذلك فضلت أن أجلس وأن أتحدث عن 

وإلى اللقاء فى لندن مع "٠٠‏ اخرون من الذى يأكلون الورق» ويشربون الخمر 
ويموتون فى النور. ويدفنون فى النسيان . وتوضع على أجفاتهم التيجان . . ومشاكل 
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ى زعاجة نبيذ قارغة ! 


الدين وسيلة مواصلات فقط . ولذلك يجب أن نيق فيها بعض الوقت . لا كل 
الوقت . ولو فعل الهود ذلك ما قامت طم إسرائيل ‏ هذه العبارات لمؤسس إسرائيل 
بن جوريون . وهو يعتقد أن حياة اليهود لو تركت لحاخامات اليهود لظلوا حتى الآن 
كلابا ضالة فى كل مكان.. يضريهم الناس بالاقدام . ويحتمى البيود من أقدام 
الاغلبية الساحقة طم فى كل مكان بأحلام العودة إلى أرض المعاد والاجداد. وانتظار 
المسيح الذى مببط علمهم من السهاء لينقذهم ويقوم لحم بكل العمل بينا هم يصلون 
الفجر والعشاء ويبكون ليلا ونهارا. وهم يقفعلون ذلك من ألوف السستين ‏ وهذا 
أيضا رأى بن جوريون .. 

وقد صدر له كتاب يعنوان « بن جوريون ينظر وراءه ». . والكتاب على شكل حوار 
مع دافيد بن جوريون. أجرى الحوار كاتب يبودى اسمه موثى برلمان , 

وبن جوريون يؤكد أن كبرى مشكلاته السياسية والاججاعية فى إسرائيل ٠‏ أن حكومته 
ائتلافية دائما . وهى كذلك من ربع قرن. وتضم هذه الحكومة كل العناصر اليهودية 
المتطرفة : الملحدين والمتبوسين من رججال الدين . واليهود بتكوينبم التنفسى والتاريمى 
متطرفون . وم يفلح الزمن فى أن يذيب هذه الفوارق بين الشيوعيين الروس الذين أنشأوا 


يدا 


اسرائيل وأصحاب الملابين الامريكان الذين ينفقون عليها . ففكر اسرائيل من صنع 
الشيوعبين الروس . وتسليح إسرائيل من جهود أصحاب الملابين الأمريكان . . ويعترف 
طخ تسو ون يانه حريص على أن تكون حكومته ممثلة لكل الألوان . ولكنه فى نفس 
الوقت لا يطيق أن يكون الدين هو الباعث الوحيد لكل شىء. 


صحيح أن الدين والأحلام الجنونة هى الى جمعت. الشعب البودى المتفرق فى كل 
رفن ورغم اختلااف الأرض واللغة والطبقة من كل اليهود فإن لين ند جعيتم 
وأشعل النار فيهم . وأطمهم الصير على الهوان فى كل زمان . 


ولذلك كان من أول همومه السياسية والاجتاعية أن يأتى بالييود إلى إسرائيل . تحت 
أى ستارء وحث أى شعار. وبعد ذلك يقطع ما بينهم وبين البلاد التى جاءوا منها . ثم 
يعزهم تماما فى المستعمرات . ويشغل أيديهم بالأعمال اليدوية . لم يكونوا فلاحين فى أى 
عصر . ولذلك يجب أن يزرعوا ويقلعوا وبحصدوا .. بم بعيشوا فى الصحراء . ولذلك يجب 
نشرهم وعصرهم وتجفيفهم فى الرمل وحمت الشمس . كان الييود يتكلمون عشرات 
اللغات , فن الواجب أن يتحدثوا لغة واححمدة . هى العنبرية . وهى لغة ماتت على كل 
لسان من آلوق السنين . فإذا تكلموا العبرية أقاموا فى إسرائيل . وانعزلوا عن كل دولة 
أخرى . وأصبحوا فى نفس الوقت عاجزين عن الهجرة من إسرائيل إلى أى يلد آخر . 
فاللغة ارتباط ورياط . 

وهو يعلم أن الكثير من مبادىء الدولة الحديثة لا يقرها الدين الهودى . فالخدمة 
العسكرية حرام . والطعام الذى يأكله الناس حرام . . ولذلك يجسب أن تكون هناك 
أطعمة خاصة . يسمونها الأطعمة الكوشير ‏ أى الحلال ‏ وهذه الأطعمة لها شروط 
خاصة . فاللحم يجب أن يذبح ويطبخ يطريقة معروفة . وجب أن يكون شسخص 
واحد هو الذى يذبح الحيوانات والطيور . وهذا السخص يهب أن يحصل على 
ترخيص من أعلى افيئات الدينية . 

مثلا : يجب أن يذبح الحيوان بضربة سكين واححدة . أى أن السكين يجب أن تكون 
حادة .. وأن تمئى على عنق الدجاجة أو الخروف فى اتجاه واحد ومرة واحدة وإلا كان 
حراما. ووجد بن جوريون أنه من الصعب أن يرضى كل المذاهتٍ الدينية . . ولذلك قرر 
أول الأمر أن يكون هناك طهاة من رجال الدين . . وأخيرا أن يكون كل الطعسام فى 
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الجيش دينيا . . 


وهو فى نفس الوقت لا يعرف ما الذى يمكن أن تفعله الحكومة أمام رجال الدين الذين 
يضربون كل من يركب سيارة يوم السبت أو يفتح دكاتا أو مطعيا . فمن المشاهد المألوفة 
جدا أن تجد أناسا قد طالت لحاهم يحملون أكياسا من الظلط يرمون ببا المشساة 
وأصحاب المطاعم وأصحاب الفنادق فى يوم السبت . . أو أن تمد واحدا من رجال 
الدين قد حمل حاجزا من الاسلاك الشائكة ووضعه فى الطريق العام وجلس أمامه 
أو خلفه ينع حركة المرور. لأن هذا بنص التوراة والتلمود- حرام.. 


ورجال ألدين كانوا ولا يزالون يرون أن الشعب اليهودى يجب أن يظل يصلى ويبكى 
حتى يجىء المسيح . . فإذا جاء تولى هو عن كل الشعب البهودى العودة والخلاص من 
القذاب ياود ويقول بن جوريون : إن الكنير من الهود قد أحرقوا وأغرقوا . . ولكن هذه 
بطولات سلبية . وأن الدين يجب أن يننبى . فدوره قد تهاوزته الجتمعات الحمديثة . هذا 
رأيه . ولكنه لا يستطيع أن يفرضه بالقانون. لأن المجتمع الهودى مزق .. ففيه 
الملحدون وفيه الذين يصلون على قطعة حجر يضعونها بين عيونيسم . ويحملون معهم 
هذا الحجر فى كل مكان. لأن التلمود يقول : « ضعوا التوراة والمعيد بين 
عيونكم ».. وعلى الرغم من أن المعنى هو أن يحرصوا على التلمود وعلى التوراة وعلى 
المفد اقان تزجال الدين البود يريك أن الممنى عنب: أن يكون خدرفيا. ولذلك: بلفسون 
رؤوسهم بأشرطة أو أحزمة وقد تعلق منها غموذج خشبى أو حجرى من التوراة فإذا صلوا 
وضعوا رؤوسهم فوق الحجر! 

وفى المجتمع الإسرائيلى الحديث مشاكل الزواج والطلاق . وأين ينعقد هذا الزواج . 
الاتجاه إلى عقده مدنيا . ولكن الأحزاب الدينية ترى فى ذلك نوعا من الرنا . ولذلك لايد 
من توثيق العقود دينياً . أو عقدها مدنياً وتوتيقها دينياً . وتواجه الحكومات الاثتلافية فى 
إسرائيل حلات عنيفة فى المعابد ولعنات من رجال الدين لأنها حكومات ملحدة فاسقة . 

ويتجه بن جوريون فى محاوراته إلى قضايا هامة وهو يتحدث فييا بإطالة 
وإسراف . لأنه يريد أن يدفع عن البهود كل التهسم » التى وجهت إلهم فى كل 
العصور . من بين هذه التهم أن البيود شعب يحتقر كل الشعوب الأخرى . ويرى أن 
كل الناس لصوص لثرواته . لأن العوارة قالت لهم إن الأرض لكم ومن عليها من 
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الناس عبيد لكم . وما عليها من الحيوانات والنباتات طعام لكم , هذا وعد وعهد بين 
إيراهم والرب. وبين موسى والرب وبين سليان والرب .. 


ويقول بن جوريون : أيدا ليس صحيحا إننا قلنا عن أنفسنا إننا شعب الله اختار . 
ليس صحيحاً أن الله قد اختارنا . ولكن الصحيح هو إننا الذين اخترنا الله . فالله قد 
عرض « الوصايا العشر » على كل الشعوب . ورفضتها كل الشعوب لأنبا صصعية 
عسيرة . فهو قد عرض عل الشعوب ألا تسرق وألا تقتل . فقالوا : لا نقتل نعم . 
ولكن لا نسرق هذا صعب . وعرض على شعوب أخرى : ألا تعبد غيره وألا تزفى . . 
فقالوا : لا نعبد غيرك نعم . وألا نزنى فهذا غير مستطاع . . ولكن الهود وحدهم هم 
الذين اختاروا الوصايا العشر.. فهم هكذا اختاروا الله . ولكته ليس هو الذى 
اختارهم . فهم الشعب الختار. . أى الذى اختار الله . . وليسوا الشعب الذى اختاره 
الله . . 

ويشير بن جوريون إلى ما جاء فى سفر يشسوع الأصحاح ١6‏ والايات ١4‏ و77 و١5‏ 
و؟؟: 


« الآن اخشوا الرب واعبدوه بكثال وأمانة وانزعوا الآافة الذين عبدهم اباؤكم فى عبر 
النبر وفى مصر واعبدوا الرب .. فأجاب الشعب وقالوا حاشا لنا أن نترك الرب لتنعبد 
أطهة أخرى . . فقال الشعب ليشوع لا. بل الرب نعبد . فقال يشوع للشعب أنتم شهود 
على أنفسكم إنكم قد اخترتم لأنفسكم الرب لتعيدوه . فقالوا نحن شهود » 


ويناقش بن جوريون ما قيل عن اليهود : إن الرب طلب منهم أن يتسلطوا على العام 
كله . ويقول : بل الرب طلب من إسرائيل أن تسمو روحيا على كل الشعوب . وذلك بأن 
تحارب الرذيلة وتدعو إلى الفضيلة وإلى السلام . وأن الشعوب كلها سوف تتعلم من 
إسرائيل . أى مطلوب من إسرائيل أن تكون « تموذجا أخلاقيا» لكل شعوب العام . 

ويقول بن جوريون إن التوراة م تتحدث عن « دولة » نموذجية . وإنما عن « مجتمع » 
نموذجى . . فاللغة العبرية لا توجد بها كلمة دولة .. وإنها الدولة بالعبرية تقابلها كلمة 
« مدينة ». مدينة إسرائيل. أى دولة إسرائيل . . 


ولذلك يتحدث النى اشعياء فى أيامه الأخيرة عن خلاص اليهود والشعوب كلها فيقول 
( الأصحاح ” ) والآيات ؟ حتى 5 : 


« ويكون فى آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا فى رأس الجبال . . وبرتفع فوق 
التلال وتجرى إليه كل الأمم . وتسر شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى 
بيت الرب يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك فى سبله لأنه من صهيون تفرج الشريعة.. 
ومن او شلك كلمة الرب . فيقضى بين الأمم وينصف لشعوب كثيرة فيطبعون سيوفهم 
سككا ورماحهم مناجل . لا ترفع أمة على أمة سيقا'ولا يتكلمون الحرب فيا بعد..» 

ونى أشعياء أيضا ( الأصحاح ١6‏ ): لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار إسرائيل 
ويريحهم فى أرضهم فيقترن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب . . 


ويستنتج بن جوريون من ذلك أن الشعب البهودى قد اختار لنفسه أن يكون هادياً 
لكل الشعوب با عنده من مثل عليا وأخلاقيات نبيلة جداً . . ولابد أن رجال الدين يرون 
حال امتمع الييودى بكل ما فيه من أعمال وحثسية دموية . وكذب وسرقة ونهب وتامر . 
ويرون أن بن جوريون هذا ملحد . فهو كافر بدينه نفسه . وبواقع مجتمعه الذى يقوم على 


احتقار كل الوصايا العشر التى تركها موسى لليهود . . 


وبن جوريون - ككل الهيود ‏ يغالط ويراوغ . لأن التوراة صريحة والتلمود 
أكثر صراحة فى اعتبار الود سادة الشعوب . وجب أن يكونوا كذلك ولكن بن 
جوريون يقسول : كيف نكون سادة العالم ونحن أقلية تعتمد على الأغلبية فى كل 
مكان.. كيف يكون المهود سادة العالم وأيديهم ممتدة وراء البحار يطلبون المال 
والسلاح والأمان والثقة والعطف من كل الناس .. يقول : لسنا الآن فى حالة 
تسمح لنا بأن نقول ذلك . 

أى أن الحالة الآن لا تسمح . . ولكن سوف يجىء اليوم الذى يجب أن تسمح فيه كل 
الظروف بأن يخربوا الدنيا ويجهلسوا على تلاطا كبا تقول التوراة . . أو عندما يسود الرخاء 
كل مكان وتتعالى المقاعد الذهبية التى يتربع علها البهود ليتسلموا « العهدة » تنفيذا 
للمهد . . أى ليحكوا العالم كله .. وكل الشعوب التى تقأومهم مدعية أن الييبود يعتدون 
عليهم أو يسلبوتهم أرضهم أو أرزاقهم . هذه الشعوب كافرة ملحدة لأنها تعطل مششسيئة 
الرب الذى اختار اليبود. واختار لحم كل الأرض ومن وما علبها ؟! 

ويعود بن جوريون فى أكثر من موضوع من هذا الكتاب وينق عن الثشسعب 
الهودى أنه قال أنه سيد الشعوب . وينق أيضاً عن أنبيائه أنهم طالبوا الهيود بأن 


١ 


يعملوا على السيطرة على كل الناس . ولكن بن جوريون يعلم أن الذى يقوله كذب 
ومغالطة . وأن التلمود فى متناول كل الناس . وأن التلمود يحتقر كل الأديان وكل 
الشعوب. ويدعو الهود فى كل أرضض وفى كل زمن إلى السيطرة على الدنها.. 

ويندهش جِدا كيف أن إحدى السفارات المصرية فى أفريقيا قد نشرت صورة 
كاريكاتورية تضم عددأمن اليهود الأمريكان قد التفنوا حسول الوزارة الأمريكية . وقالت 
الصحيفة المصرية إن هذه هى الوزارة الأمريكية.. ومن ورائها الحكومة السرية 
للبيود . . أى « القهالة ». أما هذه القهالة فكانت تضم : السناتور لحمان والبروفقسسور 
أوبنهايمر أحد مترعى القنبلة الهيدروجينية . والمستر فرنكفورتر رئيس الحكسة العليا ثم 
الأموزال كرف “وتضاق هذا بن حوريو أن السيفة المصريةغالت غتيم + اعؤلاه 
هم حكاء صهيون الذين وضعوا البروتوكولات المشهورة فى سويسرا سنة ١8919‏ . وقالت 
الصحيفة المصرية أن « يروتوكولات حكناء صهيون » هى المنطة السرية التى تتولى هذه 
الحكومة السرية تطبيقها فى أمريكا وفى أورويا للسيطرة على العام . وتخريبه قبل السيطرة 
عليه ! 

ويتوقف بن جوريون طويلاً وكثيراً دفاعاً عن اليسود وعن إسرائيل . ويقول : 
إنبا مشكلة زجاجة نبيذ . . فالوضع الآن هو ما يأ : كانت هناك زجساجة نبيذ . . 
أفرغت هذه الزجاجة ثم ملأنا الزجاجة بالماء . ولكن بقيت فوقها ورقة مكتوب عليها 
أنها زجاجة نبيذ. والخلاف بيننا وبين العام كله : أن العالم يقول إنهسا زجاجة نبيذ . 
ونحن نقول : كانت زجاجة نبيذ . . العالم كله يقول إن الهود يعيشون على أنهم سادة 
البقان :واتيمع: ين أن يتمكتوا من رقاب العام كله . . ونحن نقول : كان هذا رأى 
الهود من ألوف السنين.. ولكن ليس هذا رأمهم الآن ! 

ولكن بن جوريون يغالط طبعا . . فلا تزال الأحزاب الدينية والكتب الحديثة الى 
تصدر عن إسرائيل تؤكد ما يريد أن ينفيه . فالزجاجة كان بها هذا النبيذ المعتق , شسعب 
الله المحتار وأفرغت الزجاجة . هذا صحيح'. ولكن عادت إسرائيل وملأتها بنبيذ أخر 
معتق . . أو أن الذى حدث هو أنه كانت هناك زجاجة نبيذ صغيرة . . ثم أتت إسرائيل 
بزجاجة أكثر وأطول وأعرض . وتدعى اليوم أن إسرائيل يجب أن تكون أكبر . . وأن تمتد 
من النيل إلى الفرات ٠‏ وفى الكنيست الارسرائيق خسريطة إسرائيل الكبرى . . فليس 
صحيحا ما يدعيه بن جوريون . وليس صحيحا ما يتظاهر به من كراهية للدين . وإظهار 


يض 


شن ريل مسرا والحققة أند ديد النسي لين والعهب::والقنيك بالأرضن القن 
سرقها, والأرض التى يريد أن يسرقها ولم يعد أحد يعبأ كثيرا بالورقة المكتوبة على 
الزجاجة ! 


ويدرك بن جوريون أن العام لن يصدقه بسهولة . ولذلك يقول : إن هناك نكتة 
للأديب المعروف ياسم ( سلام عليكم ) يقول فيها : إن الفقير يأكل الفرخة إذا كان 
مريضا أو إذا كانت الفرخة مريضة . . 


ويتساءل بن جوريون: ولكن لاذا لا يأكلها لأنه فى صحة جيدة ؟ لماذا ؟ 


لأن العالم لم يعد يصدق ما تقولون ! 


نف 


غرف الطعام : هر شل لإعلى 


أى نوع من البشر هؤلاء الشبان الذين يحاربون فى الجيش الإسرائيلى.. أى نوع 
من الناس هؤلاء الذين سوف يحككون إسرائيل فى الأجيال القادمة . من أين جاءرا ؟ 
ما ألوانهم ما مذهبهم ؟ ما هى لغتهم . . إنبم طراز مختلف تماما عن كل أنواع الهود 
الذين عرفهم العالم . لأن إسرائيل قد قامت « بتخليق » هذا الجيل . ججساءت هم من 
بلاد مختلفة . وضعتبم فى قوالب من حديد . جردتهم من الأب والأم واللغة والدين 
أحيانا . وربطتهم ببذه الأرض المسروقة . 


عقراك تن" اليه والدزانجنات قد متهعرت فق إمزاتل وق أمريكا: عن حياة 
المستعمرات اليهودية . ولكن أفضل هذه الدراسات وأثملها ما كتبه العام الأمريكى 
الييودى برونو بتلهايم بعنوان : «أولاد الحلم ‏ التنشيئة الجماعية للطفل ودلالاتهبا 
للمجتمع» . 

وهذا المؤّلف له دراسات رائدة فى تربية الطفل . لذلك فحكمة على بنى قومه له أهصية 
بالغة . . 

فالحياة فى المستعمرات اليهودية جماعية . . الكل يعمل . . والكل ينام فى مكان واحد. 
ويأكلون فى مكان وأحد . الأطفال بعيدون عن الأمهات . ولا أحد يملك أى شىء. 


ه" 


ولابد أن يكون سبب هذه الحياة معا فى « القبوتس » أن اللبود قد ضاقوا بالحياة فى 
حارات البهود فى أورويا. فق قلب كل مدينة يوجد حى ضيق مظلم قذر كله أبواب 
عالية . . هذا الحمى هو حارة المهود . البيوت متجاورة والأيواب مغلقة والتوافذ . ووراء 
هذه الأبواب تعيش الأسرة البهودية متراصة متاسكة متمسكة بتعاليم التلمود . ويتربع 
الأب على هذا العرش الذليل لكل أسرة . فق داخل الأسرة نفسها توجد قيود عليفة 
فاذا ذهب الطفل إلى المدرسة الدينية واجهته قيود أعنف .. 


وقد بدأت حركة التحرر من حارات اليهود فى ألمانيا . وكان هذه الحمركة اسم هو 
«الطائر الحمائر» ‏ إو فوندر فوجل . . وكانت هذه الحمركة تدعو إلى ضرورة اهرب من 
إنضن' إل اإرضن ....وترك الخازات: ان[ تكان: اغن أقضطل . 


وقد تشجعت هذه الحركة المهودية عتدما سادت أورويا حركة تنوير واستنارة . وعندما 
انتشرت الاشتراكية والماركسية ونادت بالاونفتاح بين الطبقات وبين الشعوب واستبعدت 
كلمات الأقلية والأغلبية والطبقية والدينية . وى ذلك الوقت كان اللسود يتكلمون لغة 
غريبة هى خليط من العبرية والأرامية وأكثرها ألمانية واسمها : بيديش . وهى لغة خاصة 
بهم وحدهم . وم يقلح أحد فى أن يجعل هذه اللغة أية قواعد . . فطائفة اليهود إلى ججمانب 
القيود التى ضربوها على أنفسهم وحوها ضيقوها أكثر عندما توارثوا هذه اللغة الخاصة . 


وكل ما كان يتمناه اليهود هو أن تكون لهم ظروف اجتاعية أفضل وأوسع ليختاروا 
شكل الحياة التى يريدون وليربوا أطفاهم يصورة أحسن . ولذلك عندما هاجروا إلى 
فلسطين كانت أحلامهم أن يبنوا القبوتس . هم الذين يبئونه . أى لا حمارات للييود . . 
لا عزلة . . لا إنطواء .. وكل ما يريدونه هو أن يكونوا قادرين باختيارهم على التوافق 
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ولكن من المشاكل التى واجهتهم أن معظم المهاجرين إلى إسرائيل كانوا من أبناء 
الطبقة الوسطى فى أورويا. أى لم يكونوا من سكان حوارى الهود . فلم تكن بهم حاجة 
كبيرة إلى أن يعيشوا فى القبوتس . فقد كانت حياتهم واسعة الشوارع . وبيوتهسم مفتوحة 
التوافذ . 

ولكن لم تكن هم تجربة بالحياة فى الحقول أو فى الصحراء.. فليسوا مثل الأمريكان 
الذين انتقلوا من شرق أمريكا إلى غربهنا . فلم يشعروا بشىء من الغسرابة . وإنما كانوا 


نذا 


حرفيين . وم تكن طهم أية تجربة فى الزراعة . ولذلك كان أول ما يجب أن يعمله أبناء 
المستعمرات هو زراعة الأرض وإصلاحها وم تكن طم تجصربة الحياة معا. لقد كان من 
عاداتهم أن يعيشوا على شكل أسرة : أخ وأخت وأب وأم . ولكن فى المستعمرة : لا أخ 
وله أحت رول أت لاعن .. وإنها أطفال .قن كل لون ون كل لفة عا : 


صحيح أن الصحراء واسعة وأفراد الأسرة الواخمدة كثيرون . أو أبناء المسسستعمرة 
الواحدة كثيرون. ولكن هذه الكثرة لم تحقق الغرض الأول : وهو الأمان . فها تزال 
الحياة فى إسرائيل صعبة . فالخوف هو أهم معام الجو الاجتاعى والسيامى . ولذلك 
فهذا الخوف قد تسرب إلى المستعمرات . فإلى جانب الخوف . هناك عدم الألفة 
والتآلف بين الجميع . 


والذين يشرفون على المستعمرات من كبار السن . وهم يدركون بوضوح أن حياة 
حارة البيود كان يسودها أن الجميع من دين واحد . أو من مذهب دينى واحد . ولكن 
فى المستعمرة لا ضرورة للدين أو للتمسك به . . فهتك احساس جديد بأن الدين كان 
سبباً فى عذاب البهود مئات السنين . وإذا كان الدين قيد حياتهم حتى اليوم . فانتبت 
رسالته. وهب أن يعدلوا عنه.. ولكن عندما جرد هؤلاء الشسبان من الدين . لم 
يعطهم أحد شيئًا جديدا يربطهم بالقيم الأخلاقية . أو يربط الأرهى بالسمهاء , أو هذه 
الحياة بما بعدها . . 


والديانة الهودية تعطى للرجل الكثير . وتحرم المرأة من الكثير. فى صلاة الفجر 
وفى الدعوات ليلا ونبارا يقول الرجل وعلى مسمع من زوجته وابنته : حمدا لك 
يارب انك م تخلقى امرأة ) 


ولذلك كان لابد من إلغاء التفرقة بين الرجل والمرأة . كبا ألغيت الفوارق بين المذاهب 
الدينية . وبين العائلات الغنية والفقيرة . وبين اليبودى الشرق واليهودى الغربى .. وكان 
على المرأة أن تتحمل إلغاء هذه التفرقة . . فلم تعد المرأة كبا كانت فى حارة الييبود هى 
الى تطبخ وتفسل وتكدس فى انتظار الزوج والأولاد. وإنا المرأة علييا أن تعمل سينا 
آخر ‏ أى ثىء آخر -.. وإذا كانت الولادة والحمل هى التى عوقت تطور المرأة . 
فلا داعى لأن تحمل أو تلد. . ولاداعى حتى أن تتزوج ؛ وهى حمرة أن تكون لها 
ما نشاء من العلاقات . . ثم ما هذه العلاقات الجنسية بينها وبين الشبان الآخرين . . 


يف 


إنها فى كثير من الأحيان لا تمد هذه الرغبة . . فالشيان والشابات يعملون معا 
وينامون معا.. ويرون أنفسهم عراأة فى أى وقت . . فلا ثىء هناك يغرى أو يلهب 
الإحساس .. وما هو هذا الحب ؟ ولماذا حب واحدة ؟ ثم ماهو الغرض من الحب ؟ هل 
هو الزواج ؟ وإذا كانت المرأة لا تريد الزواج حتى لا تحمل أو تلد , فلماذا الزواج . . 
ولماذا الأولاد ؟ 

وفى بداية بناء هذه المستعمرات كانت هناك مواقف مض حكة . فلمرأة التى قررت 
المساواة بالرجل . أو قرروا ها المساواة بالرجل . كانت تدرك أن الفوارق الحسية هي 
المسئولة عن كل ما تعانيه المرأة . فالمرأة لا تريد أن تكون هما أى ملامح بارزة . ولذلك 
ارتدت ملابس الرجال وراحت تمارس الأعبال العنيفة.. ولم يكن فى استطاعتها أن 
تستمر طويلا فى ذلك كله دون خلل نفسى أو عضوى أو دون ارتباك فى المستعمرات كلها . 


وأدركت المرأة أيضا أن سيب تأخرها هو أن البيت والأطفال فقد استغرقوها حتى 
أغرقوها . فلا وقت عندها للقراءة أو الكتابة أو تنمية اية موهبة . ولكن اذا تخلت عن 
الواجبات التقليدية أصبحت تسيئًا . وتخلت عن كثير من هذه الواجبات التقليدية وم 

وأدرك الذين أقاموا المستعمرات . أن عندهم مشكلة أخطر من ذلك . فالعمال فى 
العالم كله عندما ثاروا على الظلم كان ذلك من أجل أوضاع عادلة.. وهذه 
الأوضاع تعيد هم التوازن الاجتاعى والاقتصادى . أما الييودى فله مشكلة قديمة 
وهى أنه « مبودى ».. كل ثُىء حوله يوكد ذلك . . والمرأة الهودية مشكلتها أعقد . 
فإلى جانب أنها مبودية هى امرأة أيضا ولذلك . فقد كان اليهود يحلمون بمجتمع ينسون 
فيه ا بود . فهم جميعا هود. ولكن لاأحد يشعر بأنه أقلية أو أنه منبوذ . . 

ولكن كان على الرجل اليهودى أن يتحرر من رأيه القديم فى المرأة أيضا . فدينه يقول 
أن المراةلعتةا,! وان هذه اللفة أصابة الرحل وتستاطت خله: حدق تمه المراة يراه 
الدين اليسودى لعنة من اللعنات . ولذلك كان العريس يرى أن الطهارة هى أن تحلق 
المرأة شعرها قبل الزواج .. 

وكان من الممكن أن تمضى الحياة فى المستعمرات على التحو الذى أراده هوّلاء 
الحالمون . لولا أن أبناء القبونس عندما. يذهبون إلى المدن يدون اليهود الآخرين يعيشون 
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حياة عادية .. الرجل له زى والمرأة لما زى . والمرأة حرة فى أن تأكل وتشرب وتحب 
وتقزوج ويكون طا أى عدد من الأولاد . . بينا المرأة فى القبوتس لا تستطيع أن تحمل أو 
تلد . ثم إن حياتها من نوع آخر . فلماذا ؟ أليسوا جميعا من اليهود ؟ ولماذا هؤلاء البيسود فى 
الصحراء يزرعون ويغرسون وينامون معا ويأكلون معا . . بينا غيرهم يعيش على هواه وف 
شقق خاصة . . ثم إنهم لا يزرعون الأرض ولا يرتدون ملابس الرجال . . وحباتهم أكثر 
بهجة وأقل تعاسة . . أكثر من ذلك : هؤلاء اليهود فى أمريكا وبريطانيا وألمانيا إنهم ليسوا 
تعساء هكذا . . فلماذا هم وحدهم الذين يطيقون هذا الطراز من الحياة . . لماذا هم وحدهم 
المطالبون بصيانة إسرائيل والبكاء على ما كان فى تاريخهم . . وغيرهم من اليبود لا يبكون 
ولا يموتون فى الدفاع عن الأرض ؟! 


إن أساس الحياة فى المستعمرة : أن لا فرق بين الرجل والمرأة . فإذا أحس كل واحد 
منهها بضرورة أن يكون هناك فرق . انبدمت المستعمرة . . 


وأساس الحياة هنا ألا يعرف الطفل أبويه بعد اليوم الرابع من ولادته . وإنما ترعى 
جميع الأطفال سيدة أو فتاة لم يكن ها أطفال أو تريد أن يكون لها أطفال.. ويتجاور 
الذكور والإناث . . لهم نفس الملابس . . ونفس الأشياء التى يلعبون بها . . لا تفرقة فى 
الملابس ولا فى حجم أو لون اللعب . . ولا يحق لأى أب أو أم أن يأنى لابنه بهدية أو 
ملابس أو تطول جلسته مع الطفل أكثر من غيره من الأطفال.. وإذا تعلق الطفل 
بوالديه . كان هذا اخلالا بأساس التربية الجباعية . . وإذا ارتكيت احدى الأمهات 
حماقة . أن تحتضن طفلها وتبكى على فراقه منعوها من زيارته . . لأن هذه الدموع سوف 
تذيب الحديد الذى قامت عليه الحياة الجباعية فى المستعمرة ! 


الثىء الجديد الرائع ‏ كبا يقول العالم الكبير برونو بتلهايم ‏ فى هذه المستعمرة هو 
غرفة الطعام . هنا كل القيم الأخلاقية والسياسية والدينية . هنا كل شىء . ولكى 
تدرك أهمية غرفة الطعام يجب أن تعيد الى الذاكرة كيف كان اللهود فى حساراتهم 
يأكلون . إنبسم يصلون قبل الأكل وأثناء الأكل وبعد الأكل . ولابد لكل واحد أن 
يغسل يديه وأسناته وأن يتطهر . ويجلس الأب على المائدة يصلى . وأحيانا يبكى . 
أما الأم فقد ابد حيلها طول النهار فى إعداد الطعام . والأم ترى أن أهم واجباتها 
هو أن يأكل أطفافا . وكليا أكل الأطفال أكثر كان ذلك أفضل . فالطعام نوع من 


15 


الحماية لهم . والهسودى بطبعه خسائف من كل شوء : من المرض . من الموت . من 
الإنقراض . ولذلك فأول واجبات الأم هو أن تجعمل طعامها هو الدرع الواقية 
لأطفاها . والطعام فى الحارة يجب أن يكون « كوشير » أى حلالا . . أى مطيوخا 
بطريقة خاصة نص علها التلمود ومن قبله نصت التوراة.. 


أما فى غرفة الطعام الجماعية فى المستعمرة : فلا أب ولا أم . ولا صلاة ولا ضرورة 
للدعاء أو البكاء . ولاضرورة لغسل اليدين أو الفم . ولا أب يجلس على رأس المائدة 
ولا أم تتلفت الى من الذى أكل ومن الذى لم يأكل . ولا أخ ولا أخت .. الكل 
يجلس فى مكان عام . وليس أمامه إلا هذا الطعام . وليس لديه أى اختيار . وليس 
من حق أى أحد ان يشترى طعاما خاصا ويأكله فى غرفته . . هذه كبرى الخطايا ! 


وهناك مشكلة هامة عند البود فى هذه المستعمرات . فهناك مستعمرات تملكها 
الأحعزاب السياسية الملحدة . . وهناك مستعمرات تملكها وتديرها الأحصزاب الدينية . . 
فنحن أمام شباب ملحد وشباب متهوس دينياً . والمنوعان يعيشان فى مجتمع وأحد ليس فيه 
أمان لأحد . وفيه تساؤلات كثيرة : لماذا تحن دون كل بهود العالم نتعذب هنا ونموت هنا ؟ 


لا يعيشون فى إسراثيل . 


إن إسرائيل أرادت أن تقضى على « حارات اليهود » فى أورويا . . فأقامت من جديد 
حارات أخرى لليهود فى إسرائيل . ففى إسرائيل تفرقات دينية وسياسية . . وتفسرقات 
شديدة بين اليهودى الألمانى واليبودى الأسبانى ‏ أى الييودى الغربى والييودى الشرق . . 
وبين اليهودى الأمريكى والهودى النى . 


إن المجتمع الاسرائيى يغلى أو أناء يغلى : هم النار والأناء والماء والدخان والمنوف 
والموت هم على كل الحدود. 


وقف أحد النقاد يتفرج على معرض للوحات الحديثة فى مدينة برلين . نظر إلى 
البين فقال : هذه انمجموعة من الفتانين لها أسلوب غريب . . ثم اتجه إلى اليسار وقال : 
وهؤلاء أغرب . ونظر وراءه وقال : ولكن هوّلاء أعجب من الجميع.. 

وخرج من المعرض بضحك بصوت مرتفع وهو يقول : وأنا أعجهب من كل 
هولاء ! 

أما الذنى أضحكه فهو أنه مبودى وكل أصحاب هذه اللوحات من الهود أيضا ! 

بهذا المعنى يبدأ الكاتب اليهودى بارتيت لتفينوف دراسة طويلة مفيدة للييود فى العام 
غريب ‏ داخل العام الييودى اليوم » فهو يرى أن البيسودى فى أى مكان . لا ينسى أنه 
هودى . لاا هو ينسى ولا أحد يجعله ينسى . ولكن الكثيرين ججدا من اليهود لا يعسرفون 
دينهم . رغم أنهم بهود . بل إنهبم ميالون إلى التخلى عن هذا الدين . فقد تعبوا من أنهسم 
مهود . 


ومن الممكن أن يقوم الليودى بطهارة أولاده وهم صغار , لأسباب صحية . دون أن 
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بربط هذا الإجراء بذلك المهد الذى تم بين الرب وبين إبراهيم عليه السلام . منذ أربعة 
الاف سنة ‏ الفراعنة قد سبقوا إبراهيم إلى ذلك بأكثر من ألف سنة ! 


وعلى الرغم من أن اليبود يحرصون أو يضيقون بأنسم يهود . فإن الييود أنقسهملم 
يتفقوا على من هو البهودى . . أسهل تعريف لليهودى : أن كل من كانت أمه يهودية غهو 
هودى . الأب لامهم سواء كان بوذا أو من أى ا وفى إسرائيل خلافات 
كثيرة جدا عرل :ذلاف: ولكن نفرض أن بهودية أنجبت طفلا غير شرعى هل هو يهودى ؟ 
نقرض أنها تزوجت بهودياً زواجاً مدنياً فهل هى وزوجها يبوديان . وهل أولادضها يهود ؟ . 
إن هذه المشكلة قد أدت إلى طرد طفلة من مدرسة إنجليزية فى اند . وأدت إلى طرد أحد 
الحاخامات من المعبد . فقد أئبت بعض الأحزاب أنه ليس يهوديا بدرجة كافية . وطردت 


سيدة بهودية من مجلس بلدية الناصرة لأنهم أثبتوا أنها يهودية إلا قليلا ! 


واستعان مجلس الوزراء الإسرائيلى بعدد كبير من رجال الدين والعلماء والفلاسفة 
لكى يضعوا تعريفا كاملا عن من هو الِيودى. ووضعت التعريفات . ولكن 
الأحزاب السياسية والدينية فى إسرائيل م تتفق على رأى. 


ولاتزال إسرائيل تعانى من التفرقة العتصرية المبودية . التى راح ضحيتبها ملايين 
فى أيام هتلر !ا 

ومن المعروف أن عدد اليهود فى العام كله ١‏ مليونا . ومن الصعب أن تعرف ماهو 
لون البهودى . ومن الصعب أن تعرف ماهو دين هؤّلاء أو ما هو مذهيهم الدينى . أو من 
أى الأجتاس قد انحدروا. فهم ليسوا من جنس واحد . لاك فى ذلك . فهسم زنوج 
تحولوا إلى الديانة اليهودية . وهناك يهود تحولوا إلى المسيحية فى الظاهر وود فى الباطن , 
ومن بين اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية مثلا : المونسنيور أسترايشر وهو من 
الشخصيات الطامة فى سكرتارية الفاتيكان . 


ومع بداية القرن التاسع عشر ظهر نوع جديد من اليهود : الييودى الصهيونى . والان 
كم من اليهود صهايتة . وكم من الصهاينة يبود ؟ . وهل إذا لم يكن اليبودى صههونيا أى 
مطالبا بوطن لليبود. فهل يعتير هودياً أو خارجاً عن اليهودية أو معادياً لما؟ 


أكثر من ذلك : هل يستطيع يهودى واحد أن يذكر لنا شجرة أنسابة . . إن أكثر الود 


يض 


حظاً يستطيع أن يقتق أثر أجداده إلى ماثتى عام فقط . وتلك حالات نادرة ولكن اليهود 
كمجموعة يكن -أن يقال أنهم أبناء إبراهير عليه السلام. وأتهم ججاءوا من العصر 
اليرونزى ! 

والتوراة ترجم بالهود إلى سنة ١6٠١‏ قى .م. أى إلى أيام الازميراطورية الرومانية . 
وليس هذا مؤكداً من الناحية العلمية . ولذلك يمكن أن يدخل هذا المعنى ضمن الخرافات 
الشميية الهودية . فن الموّكد أن إبراهير قد هاجر من العراق إلى فلسطين . وأنه فى طريقه 
استمار الكثير من القصصص والخرافات الشعبية السائدة فى ذلك الوقت . وكان ذلك العهد 
المعروف بينه وبين ربه . وكان ذلك الوعد من الرب بأن يجمل أولاد إبراهيم يتكائرون من 
التسوب:..: 

والهود قد تكائروا لأنهم تزوجوا من شعوب أخرى . ومن جيرانهم , ثم إن حياتهم 

نت فى التنقل والترحال. لأنهسم كانوا رعاة . ولذلك أطلق عليهيم اسم عاييرو. .. 
وحابيرو . . . وهاييرو. . . وعابورا . . . وأطلق عليهم اسم : العبرانيون والعبريون .. 
( فى الريف بمصر ماتزال كلمة عابورا تطلق على النعجة . لعل لهذه الكلمة علاقة 
بالرعى أو الترحال . وفى كل اللغات كليات من اللفات انجاورة أو اللغات الأقدم ) 
ومن فلسطين اتحبهوا إلى مصر. ومن مصر إلى سيناء إلى فلسطين . . 


وكان البوة عدر أن عرعن و طقاتهم > ادق أب من سلذلة راعذ واه أكر: 
واحدة ‏ ولككن عندما نزلوا إلى مصر واختلطوا بالمصريين . . وأقاموا تى مصر أكثر من 
مانتى سسنة . سقطت هنه الحجة . تماما كا تروى التوراة أن شمشون قد انهارت قوته عندما 
قصت له دليلة شعره . فكذلك اللهوه سقطت حجتهيم عندما اختلطوا وامتزجوا وذايوا فى 
الشعوب الأخرى 


ثم جاء أنبياء المييود وراخوا يركدون هم إنهم باقون . رإن الله خلقهم لكى ييقوا ضد 
طفيان الفرس والرومان . وهؤّلاء الأثتبياء هم الذين نفخوا فى اليهيود وجعلوهم يوُمنون بأن 
رسالتهم لكل الشعوب . 

وفى أيام الرومان هرب البهود إلى روما يمشون فى مواكب القوة الجديدة. وكذلك مع 


قوات الإغريق. ثم تسللوا إلى كثير من الدول الأوروبية الأخرى. وانمزلوا عن 
النا 


ولما ظهرت المسيحية عاداها اليهود أول الأمر. 


وما قويت تسللوا إليبا . ونى نفس الوقت كانوا يتمسكون بدينهم هم. خوفا على 
« ناموس موسى » أى قانون موسى ووصاياه . ثم أختلف البهسود مع المسحبين . وتولدت 
الكراهة» وعاء اومان شددن الضف "والسرة عفنا 12 +572 خيلاوية اصصدر 
الرومان قاتونا يحرمون فيه الطهارة التى أحلتها الديانة اليسودية . وكان من نتيجة ذلك 
إعدام مات الألوف من اليهود . وتحول هيكل سليان فى القدس إلى معبد للوله الروماق 
جوبار . 

وفى مواجهة « العهد الجديد » فى الديانة المسيحية ألف اللبود « التلمود». وقد 
اشترك فى كتابة التلمود ألوف من رجال الدين . وعرضوا فيه الديانة اليودية 
وتاريخها وأحكامها مستعينين بالقصص والأمثال والنوادر والخنرافات , و« العهد 
الجديد» فيه إشارات إلى الهودية. وفى التلمود أشارات وهجوم عنيف على 
المسيحية . . ولكن الكتابين يرفض كل منهيا الآخر تماماً . والمهود يرون أن من يقرا 
« العهد الجديد» كافر... والمسيحيون يرون أن « التلمود » دعوة إلى الكفر 
بالمسيحية . 


ولا أحد يستطيع اليوم أن يحدثنا عن الشعب البيودى فى أى مكان من العام فى 
العصور الأولى للمسيحية . . ولا أحد يعرف كم عدده . وفى العهود الإسلامية نعرف 
الكثير عنبم. نعرف أنهم عاشوا فى أمان وازدهرت أفكارهم وبرزت. أدوارهم فى 
الحياة الاقتصادية والفكرية , وعندما أقام الملك شارلمان إمبراطوريته المسسيحية . قامت 
جماعات يهودية تركية بين البحرين الأسود وقزوين لمدة قرنين . وكان هم نشاط واضح . 
ثم برز الهود فيا بين القرنين العاشر والثانى عشر فى الأندلس . وظهر من بينهم الفيلسوف 
البهودى مومى بن ميمون. طبيب صلاح الدين . 

ولما جاءت الحروب الصليبية . وارتقع المد المسبيحى عرف اليهود أشد أنواع النوف. 
وظهرت فى حياتهم « حارات اليهود » وكان على كل يبودى أن يضع علامة فى ملابسه , 
قبيزا له عن المسيحية. ومع الأعمال العنيفة . وحرب الثلائين عاماً فى أورويا. انكئش 
البيود واختفوا فى عزلتهم واحتقار الناس لهم . وأصبح على كل يبودى أن يعد نفسه 
للهرب فى أى وقت . ولذلك كان الييود يحملون ثرواتهم على شكل ذهب أو على شكل 


ين 


سفن . ليسهل اهرب ليلاً أونهاراً . وأدرك أبناء البيود أنه لا حياة لهم إلا فى ظل ملك 
أو أمير. ولذلك ألتف اليبود حول الأمراء والنبلاء فى أورويا . ولق اليهود فى القرن الثامن 
عشر , ما لقيته كل الأقليات الأخرى : البروتستانت فى يولتدا . والكائوليك فى إنجلترا 
والسويد. 


وأدى هذا الإنزواء والخنوف إلى تخلف الهود ثقافياً . وم ينطلق الهود فكرياً وأديياً 
إلا عندما عاثوا مع الأغلبية واتصلوا بها وذابوا فبها - أى عندما أفلتوا تاماً من سجن 
التلمود والتوراة ! 

وبعض المذاهب اليهودية ترفض التطور. ولذلك بق كثير من اليهود الذين عاشوا فى 
أمريكا وى روسيا متخلفين تماما . ويهود آخرون تعيوا من أنهم هود فانفتحوا على الشعوب 
التى أقاموا بينها . وأدى ذلك إلى تطورهم . ووضح جدا أن المسيحية انتشرت لأنها ديانة 
متفتحة . والإسلام انتشر لأنه دين متفتح . وفى نفس الوقت ظهرت مذاهب بهودية تطلب 
والتوافذ والحارات فى وجه الرياح الكافرة به ! 

وهذه الدعوات المحافظة تعيد إلى الببود مناقشات كثيرة تستغرقهم وتفسد 
حياتهم : ومن هو اللهيودى وما هو الزواج الشرعى . وعند الييود هذا شىء مهم جدا: 
تماما كيا يتساءل الناس هل فلان إنجليزى أو هل هو فرنسى .. 

هذا الموقف الغريب من اللبود هو الذى جعل الشعوب الأخرى والديانات الأخرى 
تقف من اليهود موقفاً غريباً أو معادياً . فالهود هم الذين خلقوا العداء لحم فى كل 
مكان . لأنهم الأقلية التى ترفض الأغلبية . ولأنهم المضطهدون الذين يتعالون على 
الذين عذبوهم . 

وقد ظن اليهود أن سبب كراهية الشعوب كلها هم : أنهم هم الذين صابوا المسسيح . . 
وأن هذا هو السبب الوحيد لكراهتهم. ونسى الييود أن هناك أسبابا أخرى كثيرة ! 

لقد طردتهم إنجلترا سنة ٠8؟١‏ 

وطردتهم فرنسا سنة ١594‏ | 

ىق 


وطردتهم الفسا سنة ١62١‏ 

وأمسيائيا طردتهم سنة ١467‏ 

وألمانيا طردتهم سنة ١6١9‏ 

والإمبراطورة الروسية كاترين الأولى قد طردتهم سنة 73# . 

وجاء هتلر بعد ذلك . 

وكان العناد وضيق الأفق هو الذى أتعس الشعب اليهودى . فقد اختار الييود الطاعة 
العمياء لك ما جاء فى التلمود . فالتلمود هو الذى أغناهم ثم هو الذى أفناهم يعد ذلك . 
وكان اليهود يزفضون أية حاولة لتحرير الفكر الييودى ء واليهود اليوم ينظرون بكثير من 
الخجل إلى أنهم اتهموا موسى بن ميمون بالالحاد . . . وهو الذى ألف باللغة العربية كتاب 
« دلالة الحائرين » لإنقانهم . . وهم الذين اتهموا فيلس وفهم الهولندى أسبينوزا بالكفر 
وطردوه من دينهم سنة 5188 . 

واليهود ينظرون إلى أودديا ويجدون 3 تخلفهم الشديد هو الذى م يجمل هم رسام 
واحداً متازاً ولا موسيقياً ولا عالما ولا فيلسوفاً يقف إلى جانب عبالقة الفكر والفن 
الأوروبى . وبينا كانت أورويا نباهى العام بعلائها الكبار كان اليهود يتحدئون عن سلبان 
وداود ويوشع وابن كوكب والمكابين ( الشواكيش ) وخراغات أخرى كثيرة فى .دينهم . 


إلى جاتب ذلك فالهود توعان : غربيون أشكتازيم :: وشرقيون : سفرديم . . 
أو أشكتازي : ألمان.. وسفرديم : أسيان . . ولانزال هذه التفرقة منائدة فى العام 
كله . وفى إسرائيل حتى اليوم . فلكل فنة معابدها . ومن المرٌكد أن الغربيين هم أبناء 
أوروبا الوسطى والشرقية : البيض . . والشرقيون هم أبناء البحسر الأبيض وبقية 
الدول الملونة . ومن الغريب أن أصحاب الملايين الهود فى إنجلترا شرقيون . ويسخر 
منهم الغربمون ويقولون عنهم : هوّلاء « السادة » المظام ! 


واليهود الشرقيون هم ربع الشعب البيسودى فى العالم . وفى إسرائيل : الحكومات 
كلها غربية وأصحاب الإمتيازات جميعاً من الألمان والرؤس واليولتديين 
والأمريكان . . 
وعلى الرغم من أن الهود يعرفون أن الممتازين منهم أصلهم هودى ولكنهيم مسيحيون . 
فإن هذا لا يدفعهم إلى الذوبان فى الشعوب الأخرى . مثلا : الفيلسوف كارل ماركس 
"0 


والشاعر جيته والموسيقار مندلسون ودزرائيى رئيس وزراء بريطانيا - تموولوا إلى 
المسحية ١‏ 

وقد كان عدد الييود فى أمريكا سنة ١4814٠‏ حوالى خمسة آلاف . أنهم الآن ستة 
ملايين ! , 


هى لا ينسىوح 
العجود حاحمث قبل «هزا ! 


أخطر الأحداث فى تاريخ البهود يوم أنهدم اطيكل أو المعبد فى القدس , وتنائرت 
أحجاره . وأحرقت أخشابه ونهيت ت القوات البابلية كل مافيه من ذهب . بعد هذا 
الحادث تشتت الهود فى الشرق الأوسط كله . . وأخذت القوات اليابلية ألوف اليهود 
أسرى ورقيقاً يباع فى الأسواق . . ثم أنهدم المعبد بعد ذلك بخمسة قرون أى سنة 
“٠‏ ميلادية فى عهد الرومان. ونقلت القوات الرومانية أسرى الييود إلى روما 
وسحبتهم فى الشوارع . . وتفرق الهود فى كل أرض . وسميت كل الدنيا بالنسية هم 
« أرض الشتات » أو « الشتات ». . 

وهذا هو عنوان الكتاب الذى أصدره فرتر كيلر : « الشتات - - تاريخ اليود بعد 
التوراة » . والمولف يستعرض التاريخ الهودى . ويتوقف عند الأحداث التى حولت 
تيارهم وجمعتهم فى أماكن بعيدة . وتركتهم عاكفين على قراءة التلمود وعدم الاجتهاد 
أو التجديد فى تفسيره . وظل الهود هكذا أسرى هذا الكتاب الملىء بالأحقاد على كل 
الشعوب , وبكثير من الخراقات أيضا. 

ويختار المولف أحداثا كثيرة ذات دلاللات عميقة وبعيدة . ..مثلا ما حدث فى دمشق 
سنة 0 . حتى ذلك ألوقت كانت فى دمشق +٠١0‏ أسرة جهودية وكلهم من اللهسود 


الشرقيين وهم جميعا يعملون فى التجارة وبعض الحرف . . ولا أحد يسمع بهم أو يذرى 
وفجأة فى يوم 5 فيراير سنة ١84٠‏ اختنى أحمد الرهبان الكائوليك . غلب وم يصرف 
عنه أحجد شيئًا-واختق خادمه أيضا. الراهب الإيطالى اممه الأب توما. 


وأعلن الرهبان الكائوليك أن البيود قد ذجموا أشاهم الأب توما. وشريوا دمه. 
أو صتموًا من هذا الدم خبزا يأكلونه فى أحد الأعياد كيا هى عادتهم . . ولكن لسوء حظ 
الأب توما وخادمه أن وقع الاختيار علهيا هذه المرة . وقد عثر الرهبان على جئة الأب 
نوما وقد قطعت بطريقة خاصة ..وكل ثىء يدل فى الجئة على أنها ليست قتلاً . وإنما هى 
محاولة غريبة غير مفهومة لاخراج الدم من جسمه بطريقة غير مألوفة . 


وكان شريف باشا حاكها على دمشق فقام بتفتيش حارات الهوه . وألق القيض 
على سبْعة منهم : داود هرارى وموبى أبو لافيه وموسى سالونيكى ويوسف لاتيادو 
وابن داود هرارى وائنان أخران من اليهود الذين جاموا إلى دمشق أخيراً. واعترف 
حلاق حارة اليهود با حدث . وأقر بأن كل النى جرى إنما هو يتمثى مع ما جا فى 
التلمود بضرورة أن تكون غطيرة أحد الأعياد قد عبنت يدم واحد مسيحى أو مسام . 
واعترف الحلاق بأنه هو النى ذبح الراهب . واعترف واحد أشر بأنه هو الفى ذيح 
الخادم . وطلب إليه شريف باشا أن يشرح للمسامين والمسيحيين فى دمشق كيف قت 
عملية استخلاص الدم من جسد الراهب وخادمه . وقام الملاق اليوفى وشرح هم 
ذلك . . 


وبعدها بيوم عثر اليونانيون فى جزيرة ردودس عل واحد منهم مشتوقاً ويظهر أن 
الوقت كان فى غير صالم اليبود . فقد كان من المفروضض .أن ميكتفوا با حدث فى دمشق . 
ولكن لم يبلغ هود رودوس أن واحمدا قد اغتيل فى هممشق . . ولو عرفوا لاكتفوا بهنه 
الكية الكبيرة من الدم . 

وكان ذلك سبياً معقولاً لأن يهاجم الناس الهوه فى حاراتهم وفى مصايدهم وأن 
يحرقوا. البيت وأن بهدموا المعابد فى «مشق وبيدوت ولى أزمير يتركيا . 

أما ق رونا ققد أَعَيِمْت) الضصلوات على روح الأخ توما . واحتيج الييره فى بلاه أزروبية 


َع 


كنيرة على ما أصاب شمهم فاتصل الحامى الليودى أدولف كريبيه ( اسمه السايق إسحق 
موسى ) برئيس الوزارة الفنرنسية فى ذلك الوقت وطلب إليه أن يمتج لدى السلطات 
العوانية.. وثار الميود فى لندن . واحتج وزير خارجية الفسا مترنيخ . وكذلك تظاهر الهود 
فى لمسيكا. 20 

وتزعم الهودى الان#ليزى المشسهور مومى مونتفيورري وفداً من اليهود الفسرنسيين 
والانمبطيز وسافروا .جيماً إلى القاهرة . ونى القاهرة قابل مونتفيورى محمد على باشا والى 
مصر وسوريا يوم 4 أغسطس سنة- 1810 ولحق به المصامى الفرسى كرهييه والمستشرق 
المعروف مسالومون موتك . وأصدر محمد على قراراً بإطلاق سراح الهود المعتقلين. فى 
دمشق ,. وفى يوم 7 ديسمهر أفرج عنهم شريفه باشا . 


واحتج البيود على اعتقال عدد آخر قى تركيا. وقابل البيود الساطان عبد الحميد 
الأول . فأفرج السلطان عن البهود المعتقلين فى جزيرة رودس . وأصدر السلطان عفو عن 
هود تمشق وحاول الييود أن يبسلوا قرار العفو قراراً بالبراءة :ولكن السلطان م يتل 
ذللى ثم ضدر بعد ذلك قرار ببراءتهم يوم 7 نوفير ممنة 81 . وأصدر السلطان فرماناً 
بحرية البيود فى العيادة . 


وعفد الوفد اليهوى من اتشرق لتحتنى به كل الحيئات الدينية فى أورويا وكان 

عفا الحادث هداية تاساك أورويهى هودى . وبدأ اليهيود الأوروهيون يتجهون إلى 
الهود الشرقيين ويصرصون على حياتهم وعلى مستقيلهم . وعلى الرغم من أن حادثة 
شرب عم اللسيحيين لو للسلمين هذه لم تف من ذاكرة الأديان الأخرى . وعلى الرغم 
من قن الييود يخطوحون التنصل منبا بجذفها من كتبهم . فإن هذا الحادث كان له أثره 
الاكبر فى #التقفرب بين الهود وكراهعية المسيحيين وافسلمين للوحشية اللهودية . 


إدجار. موركظر؟ . . 

وق ينيع ه08 آخذت الطفل وعمدته ليكون مسيحيا . وكان الطفل في السادسة من 
عمره . واخفت الطفل لها أرادت أن تجمله مسيحياً . وعلم أبواه . ولم يفلح الاثنان فى 
استريقد الظفل . . 
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وثارت الصحف الأوروبية بتحسريض من الهود على هذا الذى حدث . وتقسدم 
حاخامات اليبود للبايا بيو التاسع . وقامت مظاهرات فى لندن وحاول نابليون: الثالث 
وكذلك الإمبراطور فرنتس يوسف أن يتوسطا عند البايا ولكن هذه الوساطة 
والاحتجاجات وثورة الصحف لم تتن البابا عن موقفه وفى فبراير سسنة ١869‏ ذهب وفد 
يهودى على أعلى المستويات لمقايلة البابا. استمع إلبيم طويلاً ثم قال لهم أنتم الذين أثرتم 
الدنيا ضد الفاتيكان على هذه الحادثئة. استمروا.. وافعلوا ما شلتم . 


ثم أستدار وتركهم.. وذهب للقائه السير موسى موتتفيورى . وأطال البايا 
الاسجاع إليه ورد عليه باللاتينية قائلا : نون برسوم ‏ أى لا أستطيع ! 

وبعد ذلك أصيح إدجار هذا قسيساً وأصبح من كبار المبشرين بالمسيحية ! 

وعلى أثر هذا كله تألف « الاتحاد الإسرائيلى العالمى » فى باريس فى سنة 2850 . 
وأصبح انمحامى كر يميه 5 لوزراء فرنسا مرنين » 5 هذا الاتماد اف فى سنة 
. وكان هدف الاتحاد إثقاذ اليود من البلاد التى يعانون فيبا الهوان والاحتقار. 
كا أن الاتحاد هذا قد أتشاً المدارس فى أورويا. وأنشىء « الاتحاد الانجليزى الييودى » 
سنة 1837١‏ « والتحالف الاإسرائيلى » فى الفسا سنة ١837*‏ و« العون اليهيودى الألمانى » 
سنة ١١9١ا.‏ 

وبدأت هذه الاحادات تنشىء المدارس للبئين والبنات والمدارس الداخلية والورش ء 
وكان الحاخامات يعترضون على هذا التجديد الذى لم يرد عنه نص فى التوراة 
أو التلمود ٠.‏ 

وبدأت الدعاية الشاملة من بهود الغرب ليهود الشرق.. 

ومن الحوادث اغامة أيضاً أنه فى سبتمبر سنة 704١.حملت‏ سفيئة هولندية عددا من 
البهود المهاجرين من البرازيل إلى أمريكا . . إلى ميناء أمستردام الجديد. الذى اسماه 
الانجليز يورك الجديدة أو نيويورك. وكان هؤلاء الييود 1 قرروا الحياة فى الدنيا 
الجديدة . ووقفت هذه السغينة خارج الميتاء . وكان المعيط هائجا . وبدا البود يتزلون ف 
قوارب صغيرة . وقد حملوا معهم كل ثرواتهم فى أشكال غريبة . وكانت التعاسة عل 
وجوههم . 
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وعندما سيطر الانجليز على هذه الأرض الجديدة عاملوا المهود معاملة طيية . ورأوا أن 
أمريكا هى أيضاً كل سكاتها من المهاجرين.. وإنها أرض الثستات .. أو المنى 
العالمى . . فالييود قد طردوا من مصر . ورأى الاإنجليز أن بنى إسرائيل هم حق الحياة 
كغيرهم من الشعوب الأخرى . وعندما أنشئْت جامعة هارفارد سنة 1775 كانت اللغة 
العبرية لغة أساسية مثل اللاتينية واليونانية . بل إن بعض اليهود تقدم بمشروع أن تكون 
اللغة العبرية هى لغة الولاية التى تجمع فيها اليهود . وبعض الهود طالب بضرورة تطبيق 
قانون مومى على اليهود وغيرهم تصور أن هؤلاء المهاجرين الهود م يض علييم سوى 
سئوات قليلة ! 

وكانت: أو ل سنتعي» جردية عدا أننتت ينه 535 ويذا البوة تسللون إلى .الزلايات: 
الأخرى.. حتى كانوا يسيطرون على القارة فى أكثر من ١١‏ ولابة أمريكية . 

أما تجارة اليهود فى ذلك الوقت فهى : الدخان والسجائر والغلال وأهم من ذلك كانوا 
يعملون فى تجارة الرقيق من أفريقيا إلى أمريكا. فد كانت حاجة أمريكا إلى الأيدى 
العاملة ملحة فالأرض واسعة والناس قليلون واليهسود لا يعملون في الأرض أو فى 
الزراعة . والبيود أدخلوا صناعة الشموع وصناعة الشمع عموما إلى أمريكا. 

ولما اشتعلت حرب التحرير وقف اليهود على جانبى القتال . مع هذا الفريق ومع 
الفريق الآخرء يبيعون هنا وهناك ويكسبون ف الحالتين. . وكان من المناظر المألوقة 
أن تجد الييودى راكباً حصانه يبيع السجائر والشاى والسكر بين القوات المتحاربة 
فإذا أمسكه أحد الفريقين قال : أنا بودى غلبان أبيع لمن يشترى ! 

وكان أغلبية اليهود لى أمريكا فى القرن السابع عشر من أسيائيا والبرتغال ولكن بعد 
سئة 77٠١‏ أخذ البهود الغربيون يتكائرون على أمريكا. كلهم من ألمانيا ووسط أورويا. 
وفى سنة 1876 كان فى أمريكا كلها عشرة آلاف يهودى . وفي سنة 188٠‏ كان عدد 
البيسود فى أمريكا ربع مليون . الان فى أمريكا وحدها ستة ملابين نص فهم فى نيويورك 
وحدها 


وم يتوقف اليهود عن محاولة شراء أرض لتكون هم دولة أو ولاية مستقلة تماما عن كل 
الولايات . لا يسكنها إلا اليهود ولا يصلى بها إلا الييود. وفى سنة ١876‏ جاء صحق 
يهودى اسه موردخاى نوح وأشترى جزيرة فى نهر نياجرا . وأطلق على هذه الجزيرة اسم 
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أرارات لتكون مستممرة يهودية ماثّة فى الماثة . وأرارات هو اسم الجبل الذى يقال أن 
سفيتة نوح قد رست عليه عندما انحر الطوفان . وهذا الجبل يقع الان على حدود أرمينيا 
وتركيا . ولكن هذا المشروع لم ينجح . فقد خاف اليود أن بعيشوا وحدهم وأدركرا أن 
الحياة وحدهم لا تعود عليهم بالمكسب أو الإنتشار لأنه لابد من الأغلبية التى تشترى منهم 
أو الى تقترض منهم . 

واتهه اليهود بعد ذلك إلى جزيرة مانهاتن التى تقام علها نيويورك . . ويعد ذلك اتمهوا 
إلى غرب أمريكا جريا وراء مناجم الذهب فى كاليفورنيا. 


وفى سنة ١61/١‏ توقفت الطجرة من أمانيا إلى أمريكا. فقد صدرت هناك قواتين 
تساوى بين لبود وغيرهم . وبعد ذلك فى سنة ١4١‏ جاءت السفن تحمل الييود من 
روسيا ويولندا . هريا من التعذيب والا,عدام هم لى كل مكان . 


ومن الغريب أن هؤلاء اليهود الذين هاجروا إلى أمريكا ذات الثراء اطائل وحيث 
ينعمون بالمساواة والحرية المطلقة فى البيع والشراء , فإن بعص اليود لا يطيق أن 
يتتشر بين الناس وإفا يريد أن يكون فى مجتمع .بودى خالص . . وأن تكون له هولة 
فى داخل هذه البلاد . . ولم يكن الهود فى حاجة إلى حماية من أحد . فلا خوف عليهسم 
من أمريكا. ولكنهم لا يطيقون الذيانات الأخرى . والشعوب الأخرى مهيا كسيوا 
من هذه السعوب . . فهم يؤمنون بأعبم أفضل ‏ ولا يزال هذا رأى الكثيرين من 
اليهود حتى بعد أن كانت طم إسرائيل. فهم يرهدونها .هودية مائة فى المائة؛ 

ونيويورك هى المدينة التى يسيطر عليها الييود . وفى نيويورك صحف عبرية وملات 
بلغة اليديثئى ‏ أى اللغة الخليط من العبرية والأآرامية والألمانية ‏ تلى مدينة نيويوركة 
مديئة شيكاغو ففيها أكبر تجمع يهودى فى العام . . 1 

ؤعندما طرد اليهود من أسيانيا سنة ١4407‏ - السنة التي اكتشف فيا كرلبوس أمريكا ‏ 
هاجر اليهود إلى أمريكا وظلوا وراء القوة التي طردت الأسيان من أمربكة ؛ 

وفى 3١‏ يناير سنة 19157 أصبح هتلر مستشاراً لالمانياً . ولقبه إلى الشباب يتسعل فيه 
نار العداء لكل من ليس جرمانيا آرياً . البيود ليسوا آريين . فأصير هتفر قرارا بشاطمة 
الييود فى أول أبريل سنة ١417#‏ باعتبارهم لصوصاً وجواسيس على أفائيا . وفضط هرجة 
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من الجنس الجرمانفى . ويوم * أيريل صدر قرار يقضى بفصل كل من ليس أريا من 
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عمله ‏ أيا كان هذا العمل - فخرج أساتذة ومهندسون وأطباء وغيرهم نات الألوف . 
وفى ١6‏ سبتمير سنة 19176 صدر القانون الذى يقضى بضرورة الاحتفاظ بنقاء الدم 
الارى . وكانت هذه القرارات قد صدرت فى مدينة نورميرج التى اشتهرت بعدائها 
للبيود . ولدذلك عندما اتهزمت ألمانيا أقيمت محاكم ' التازيين فى نفس المدينة ! 


وأصبيح اليهود مواطنين من الدرجة الثانية . أو ليس من المرغوب أن يكونوا مواطنين 
فهاجروا من ألمانيا إلى أمريكا وحوالى سين ألفا ذهبوا إلى فلسطين سنة 79819 . 


وفى إيطاليا صدرت قرارات تؤويد هتلر. وخرج البيود من إيطاليا أيضاً . 


وتحمس طفل هودى وثار على هذا الإرهاب والتعذيب فأطلق الرصاص عل اللسسغفير 
الألمانى فى فرنسا فأصابه . واشتدت الحملات الألمانية على الييود.. وكان على كل 
هودى أن يضع علامة صفراء فى ملابسه وأن يضع نجهمة داود . وكان من المناظر الواضحة 
فى ألمانيا سنة 194١‏ أن تهد أناساً قد أحنوا رموسهم وهشون إلى جوار الحائط . إنهيم 
البود الألمان . 
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اسم آخر هو ه الحل الأخير » . . وانتقل البهود إلى غرف الفاز بئات الألوف ‏ ولكتهم 
يقولون بالملايين . 


وتوالت الأحداث الحاسمة فى التاريخ البهودى : قامت دولة إسرائيل وأنهزم العرب 
سنة 145717 وظهرت ألوف الكتب تتحدث عن جد إسرائيل وعبقرية كل من يمسك 
حجراً فى الأرض المقدسة ويلق به عربيا مسلحا أو غير مسلح. 

ثم كان يوم ١‏ أكتوير. . ولم تيف دموع الود يسيب هذا اليوم . . ولن تمهف 
دصوعهم إلا لكى تسيل دملوهم من جديد - آمين ا 
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٠‏ تغبوارة و 


من أشياء عادية . تولد كل الأشياء غير العادية.. من يضربك بالكرة على 
رأسك . فهى فرصة لكى يكون صديقك فى الدين.. 

الرياضة حفلة علنية لتعيش مع الناس , فإذا عدت إلى البيت فأنت يودى , 

مع المسيحيين العب واعمل واكسب. ولكن مع أبناء دينك اجلس وفكر على 
مهلك ولا تنس مافعلة آباوّك وأجدادك من قبل . 


هذه العبارات تجىء مثل لافتات مضيئة على جدران ملعب لكرة القدم فى إحدى 
الولايات الأمريكية . اللاعبون بود ومؤلف هذه الرواية هودى اسمه م حايم 
يوتوك » وقد باعت روايته هذه أكثر من مليون نسخة . اسم الرواية « الشضعب 
امتار ». والرواية بصورة غير تقليدية . فإحدى المدارس تلعب كرة القسدم مع 
مدرسة أخرى . المدربون كلهم من الآمر يكان . واللاعبون والجمهور أمريكان أيضاً. 
ولكن من طراز مختلف . إنهم مهود ملاحهم تدل على ذلك . بل إن من بينهم عدداً من 
اللاعبين قد تدلت خصلات من الشعر على جاتى الوجه . تماماً كها يفعل المتعصبون 
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الهود . ثم إنهم يضعون الطاقية السوداء غلى الرأس أثناء اللعب . ويعلقون محفظة 
من الجلد . هذه امحفظة بها قطع من الورق مكتوب علها الوصايا العشر . وملابسهم 
ها كرمشة غريبة عند أطرافها . وقبل بداية اللعب بلحظات وقف كل واحد متهم 
يقرأ فى سره بعض المزامير. . 


ولكن لادًا هم هؤلاء الأطفال والشبان بالرياضة . إنهم لا يمرفون بالضطط . لأن 
الرياضة قد اختارتها هم المدرسة أو الحماخامات فى اللمدسرسة . ولكن لماذا كرة القدم 
بالذات ؛ لأن جمهورها أكبر. ولأن الذى يتفشوق فها يكسب اللابين من الناس ومن 
الدولارات ويرتفع ينو دينه . 

يقول المؤلف إن المهاجرين الهود يحرصون على كرة القدم لأتهم يريدون أن يتوبوا فى 
الدنيا الجديدة . وفى الشعب الحديد . وأن يرتدو! ملابسهم . ويستخدموا عباراتهم وعاداتهم 
أى أنهم يريدون أن يحتموا فى الأغلبية . إن المجتمع الأمريكى لا يخيف الييود . ولكن 
الهود يريدون أن يخفوا خوفهم وفزعهم . . إخساسهم بأنهم هود . . إنهم أناس من نوع 
آخر. أو من نوع خاص ! 1 

وثىء آخر - يقول المؤلف ‏ هو النى بعل الهود هربون من شعورهم بالأقثية : 
إنهم لا يريدون أن يفشلوا . فالإنسان عندما يشعر بأنه أقلية . . بأنه وحده . . يأنه 
غريب . . بأنه مطرود منبوذ. هذه الإحساسات كلها تعطريه عراً قوياً لكى يفشل . 
فإذا فشل قال لتفسه : ألست وحدى ؟ أليس الناس لا يريدونى ؟ كيف أنجع دون 
مساعدة من أحد . . ولنلك هرب الهود من هذا الشهور يأئهم بعيدون مبعدون. 
فالنجاح هو سلاح الأقلية . إما أن تنجع أو تموت . 

وق أمريكا لابد أن ينجح أى إنسان وهناك كتالوجات للنجاح والفشلى . ولا يوجد 
عمل من الأعبال فى أمريكا ليست له مواصفلت التجاح والفشل . وإذا كان ن الأأمريكى 
المسيحى لابد أن ينجمح فإن الأمريكى البهودى لابد أن ينجح جنا ؛ 

وأول ما يفطه الهسودى المهاجر إلى آبريكا هو تفيير اح . . فإذا كان يولندياً مله 
إنجليزيا . وإذا كلن عبرياً جمله أمريكياً . . وبمد ذلك يفير من عاداته فى الأكل والشرب 
واللعمب والتجارة . . ثم ينوب بين الناس اما وجسيا . وقد ينحب إلى الزواج من 
أمريكية بهودية .. أو من أمريكية مسيحية . . 


م4 


ويحدث أيضا أن جد الييودى الأمريكى نقسه أمام خطر يومى وخوف مستمر . ولذلك 
فهو يوكد نفسه ووحوده بصورة عنيفة ولذلك ارتكب البهود فى أمريكا جرائم كثيرة . هذه 
الجرائم لما عدة معان : أولا أن الممرم يحاول أن يقول أنا هنا ولا همنى أحد . . وثانياً 
يماول أ الى عل اطي لد بكر ويا الاك أجاف لأتر بكة سلت به 
ا ولكن لأن الأغلبية الأوروبية هى التى عذبته ؤطردته . . فهو صد الأغلبية وخائف 
منها فى كل مكان وفى كل وقت . . 

وقد تعلم الهودى الأمريكى أن الشعب الأمريكى لا يمترم إلا الصوت العالى . . 
إلا الدوى والإتفجار والقضيحة . وانجه الهود إلى امتلاك كل وسائل الإعلام : 
الإذاعة والتليفزيون والصحف والسينا وامسارح. . 


وعندمأ يتسحب البيود الصغار والكيار من الحياة العمامة. قهم هود . التلمود فى 
أيديهم . والتلمود مل . وفيه تكرار. وفيه عذاب وتعدذيب . ويتساءل الصغار : كيف نبحث 
عن الراحة فى كتاب ملء بالعذاب . 0 أين بأق الأمان فى كتاب كل قخصصيه وتوادره 
عد لانن م هرا الأمان من أخد أو مع أحد ؟ 


عرى الولف آن هذه تساولات ضرورية . ومن واجمب الآباء أن يدوا للها شرحاً 

وفى هذه الرواية ند أحد الآباء مهمومآ بابنه الصغير . ولكته فى تضى الوقت مفتون 

به . ينصحه بألا يختلف مع أبناء دينه لأسياب تافهة . وإن كانت هذه الآسباب التافهة 

هى الم الحقيفية لكل الأمور الحامة فى هذه الدنيا . . فهنا الثساب النى ضربه أثناء 

اللمب . ليس هزيا كيا تصوره . إنه فرة على شجرة دينية عريقة - وأنه من الواجمب أن 

م الوت . وآن هذه الإصاية أثناء اللمي ليست إلا إشارة إلى ضرورة أن 
شقيقة الروحى . . غاليهود جيما إخوة فى العتاب . 


وطلب إلى ابنه أن ند اله تدحا من الشاى وأن يلس إل لهبوى له قصة المناب 
واطوان فى يولندا - وكلهمْ من البولتديين. المهماجرين > . يقول لله إن يولنها فى القسرن 
الثالثك عشر كانت تشجع البهود على الحياة فها . بينا كانت أورويا كلها تطود اليود 
وتصادر أملاكهم وتبردهم من ملايسهم أثناء ؟لليل , وتستيق أطفالحم وتوزعهم علش ييوت 
الأغنياء . ولكن لماذا كانتت يولنه؛! حريصة على الهود ؟ كانت يولندا مقلسة . وكانت 
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الأرستقراطية كانت فى حاجة إلى من يجمع هما المال ويدير لها الأعمال. فاستدعت 
اليود بالالنف اول الأمر روحتادوا “عتات"الألوفة "ون ذلك انوا لمحيل 
الضرائب . وأحس البهود أن يولندا هى جنة اللهود وأتها أرض الميعاد . وأن هود العام 
كلهم يجب أن يفدوا إليها. وأن يعيشوا بها حتى يوم القيامة . وانتشر شعار يقول : يولئدا 
حتى الموت ! 

ويلتفت الأب لابنه ويتساءل . فا الذى كسبه البهبود يعد ذلك لا شىء سوى كراهية 
الشعب البولندى صحيح أتهم أفلحوا فى إقامة جمعيات ديئية . . وجمعيات أخرى لدراسة 
التلمود. وساههموا لى بناء الجامعات والمعاهد العليا . . ولكن الشعب نفسه كان يكره 
الأيدى التى تمتد إلى جيبه تسرق أمواله وتعطبها للتبلاء . . 

وده الكزائحة افبدك ع أسسيت اعضيارا عكنا اشاح عات الالر ف من اسرد 
فقد كانت هناك جماعة من القو زاق الأرثتوذكس على حدود أوكرائيا . . هذه الجماعة 
اضطهدها النبلاء الكاثوليك . ففرضوا علييا ضرائب ثقيلة وأقفلوا أبواب الكنائس 
وأعطوا مفاتيحها للبهود . فلا يدخل واحد من الأرثوذكس كنيسة لفرح أو لمأتم إلا إذا 
دفع الاتاوة للببود. لكى يسلموها للسادة الكائوليك . . 

وفىي سنة ١148‏ جاء رجل من القوزاق اسمه شلينكى وثار على يولندا . وظلت هذه 
الثورة مشتعلة أكثر من عشر سنوات . كان وقودها كل الجمعيات واطيئات والجاليات 
الييودية . . فات منّات الألوف . . « وتبعثرت الأغنام فى كل أرض . . وأحس اليهود أنهم 
ألوف الكرات تضريها أقدام شيطاتية لا ترحم».. 

وتطلي الأمدامن ابنه' أن يل لذ كريا من التناي الاق ويقه قدا حفن ,رسال ايه إن 
كان قد تململ من هذا الكلام غير الرياضى . ويقول الابن : يا أبى أريد أن اسمع المزيد . 

ويباركه الأب . ويدعو له. ويكمل الأب حديئه قائلا : فا الذى يقوله البهود فى 
صلواتهم ؟ هل يشكرون الله على ما أصابهم ؟ لا يشكرونه طبعاً ولكن فى نفس الوقت 
لا ينكرون وجوده . ويحاول رجال الدين أن ينقذوا الشعب اليهودى من اليأس . ويؤكدون 
هم أن هذه محنة سوف تزول . ويذهب الئاس إلى المعابد ليسمعوا أن الممسيح المنتظر 
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سوف يظهر . وأن من علامات ظهوره أن تقم بالشعب اللبودى كارثة دامية. وهذه هى 
ا 0 د أن د . المسيح . ويتطلع اللهود إلى المعجزة . ٠‏ وينادون 0-6 


ىس هذه الأثناء ظهر رجل يهودى يقول إنه المسيح المنتظر : : اسمه ثسباتاى زفى وتنعه 
نصفم بهود ا ا يصلون له ومعة وورابه مرو ويقيمون عتلات م على 


تصايا . وإذا كانت مذبحة 5 كارئة , بشرية. قإن هذا اللفناب كارئة روحية . 


يقول الأب : والنى حدث فى ذلك الوقت تكرر كثيراً بعد ذلك وبأشكال مختلفة 
وفى أما كن متعددة وازداد عذاب الربود . وشعورهم بالمهوان ‏ أى شعورهم بأنتسم 
مقفلون وأنه يمكن الاستخفاف بهم وإسالة دموعهم على أنفسهم فى أى وقت وبأية 
كمية ! 

ويشير الأب إلى أنه حدث فى القرن الثامن عشر أن غرق البهود فى مناقشات غريبة 
عجيبة . عقيمة . فقد أحس الهود أن الدنيا امتلآت بالعفاريت والشياطين . وأن هذه 
الكائنات العجيبة قد تسلطت علبهم تعذيهم . وتطردهم من النوم إلى اليقظة وتشردهم من 
اليقظة إلى الأرق إلى الجنون . وظهر بين اليهود أناس يعلنون أنهم قادرون على طرد هذه 
الشياطين وتسخيرها مستخدمين « الكلمة » . وأطلقوا على أنفسهم سادة الكلمة « بعل 
شم ». . وظهر السحر الأسود وظهرت حفلات الموسيق المدوية . . وظهرت الشموع .. 
واعة البوف ]ل الماك الاك هويا من هذا العال وناسا ننه زيييانة واعتدة عفن أن 
يقال إن الشعب البهودى قد أنحدر تماماً فى القرن الثامن عش . 


وقى نفس الوقت الذى ينحدر فيه الشعب البيودى . . ونظهر فيه الخرافات . . ظهر فى 
سنة 00٠١‏ رجل اسمه إسرائيل . هذا الرجسل لم يدرس فى مدرسة . لم يقرأ كتابا . وإنا 
اتجه إلى الغابات والحقول والأشجار والأزهار ورأى فيها المعيد الحقيق ورأى فيها الصحة 
رشان ويذا سكر مق الدن اليزدى . .رأعلن أنه متو لجل :للقي »ران هذا بكرن 
الإيمان . ويكون المخغلاص لا بالكتاب ولا بالمعيد . ولا بالتوراة ولا بالتلمود . . ولكن 
بالنظر إلى الناس والأشياء.. وتبعه أناس كثيرون . . وهم جميماً يقرأون فى كتب 
«القالة وى أى الب السرفية اليووية التدية .د وتزون هذا الرجل با وماك اسرا. 
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هذا الرجل هو الذى دعا إلى مذهب «٠‏ الحاسدية » ومن أتباع هذا المذهب ذلك الشاب 
التى أمسك كرة القدم وأصاب زميلا له فى رأسه.. ففتح رأسه . . وفتح هذه 
المناقشات الضرورية لكل بهودى حتى لا ينسى من هو أبوه وما هى كارثة أجداده فى 
أورونا. ولماذا كل بهودى أمريكى هو أهم من أى هودى فى أى مكان آخر . ..وأته 
لولا هود أمريكا ما كان اللهود فى أى مكان فى العام. ولا كانت إسرائيل! 

ويقول لابنه : هل تذكر ما حدث فى سنة 319837.. لقد وقف إيدن يوم ١‏ ديسمير 
وأعلن للعالم كله خطة هتلر فى القضاء على اليبود . فهل حرك إيدن أكثر من شفتيه 
وحاجبيه ؟ لم يفعل أكثر من ذلك . حتى أمريكا أقفلت بابها فى وجه اليهود . وأحرق هتلر 
الملابين . وما الذى أريد أن أقوله لك وأنت تلعب ؟ 


قال له ى هذه الرواية من أوها لآخرها :إذا لم يظهر لليهود مسيح . يجب أن يعمل 
الهود على أن يظهر. على أن يظهرهه .. وإذا أنتظر الييود طويلا. فلن يدركهم . إنن 
لابد أن يظهر المسيح أو أكثر فى أمريكا. فهود أمريكا هم المسيح لكل يهود العالم . . 

ولا يك لإنقاذ الييود من العام كله أن يلتفت اليهود الأمريكان إلى غيرهم من 
البهود . . اللفتة وحدها لا تكق . . النظرة الفاحصة لا تكفى ولا تشيع ولا تنقذ . . ولكن 
يجب أن بغي هود أمريكا عيونهم . وأن تكون عيونهم مصنوعة من نسيج تاريخفهم وكتبهم 
المقدسة . . فالدين وحده هو الذى سوف ينقذ الهود وأنقذهم . وأكير خطر على الهود. 
أن المجيل الجديد لا دين له أو بهدد بذلك ؛ 


دن 


وقفة عوضوعية معالعر9! 


أحد مزامير التوواة يقول : طوفرا بصهيون ودوروا حوفا . . عددوا أيراجها . . 
ضعموا قلوبكم على متاريسها . . تأملوا قصورها. . وتحدئوا عن أحادها لأجيال أخرى 
بعدكم.. والله هدينا إلى الأبد . :ا 

ومزمور آخر يقول : ليس لى جناح كالحمامة فأطير وأستريح . :“وا عه هازيا رأيت 
لسااق السصراة : 

وفى كتاب التلمود : سأل أحد الهود رجلا من كبّار رجال الدين : ماهى الراحعة 
ي) أها المعلم ؟ 

فأجابه : أن بدا كلى ثىء حوفي وتحتى وفوقى ولى نضى . . وآلا أجدني مضطرا إلى 
أن أسأل أحدا هذا السوّال . فإذا أجابى عليه نسيت هذه الإجاية ..لآن الآمن 
لا يساق . والامن لا يننظر جوابا من أحد . فالنى يجده فى نفسيه يغنيه عن كل 
سوال + 

ولكن النهود فى كل تاريههم فم يصرفر! لشدوء ولا الآمن ولا الأمان . . إنهم ضائعين 
يريهون أن نهتنوا . مطرودون يريدون أن يستقروا فى أى أوض . : غليا خطنرا الأرض لم 
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نيدأوا بعد يل إتهم فق واخل إسرائيل يحساربون بعضهم البعض وكأنغهم مازالوا أقلية 
منبوذة مسحوقة تحت أقدام شعوب أخرى مسيحية . . ولذلك يفكر الكثيرون فى ترك 
إسرائيل والفرار منها إلى أى أرض أخرى لأنبا انين وأرحم . . ولكن فئة أخرى 
من اليهود يقاومون الغرب من إسرائيل . . وفئة ثالثة ترى أن قيام إسرائيل كفر.. 
وأن التوراة لم تطلب إلى أحد لك ولد وإنما طالبتهم بأن ينتظروا حيث 
الا لو ا . وليس من حق الييسود أن يكرهوا 
السباء على أن تنفتح . . ولا أن يفتعلوا الخلاص من الظلم الواقع عليهم فى كل دولة وفى 
كل عصر. 

وفى إسرائيل أحزاب وأحزان من كل لون وكل نوع وكل حجم . وما من رأى يجاهر 
به إنسان فى إسرائيل إلا يمد من يصدقه ويلتف حوله ويدعو له . . ولذلك تعددت 
الأحزاب فى إسرائيل . . وتعددت مخاوفهم . . هناك من يقول : لا حرب . . كؤ . . وهناك 
من يقول : بل لابد من أن نحارب العرب حتى لو هلك العالم كله من أجلنا . . 


إن بهود إسرائيل لا يعرفون التفاهم معاً.. ولذلك فهم يتفاهمون فى صمت . . فى 
إكراء .. إن القيادة المسكرية أرهيتهم بالعرب ومن العرب وحشلتهم لكى يدافمعوا عن 
حياتهم . . فق إسرائيل نوعيات يهودية من سبعين شعباً . وهؤلاء صحف ومحلات بكل 
هذه اللغات . . وتحاول الحكومة بالعنف والتهديد أن تصبهم فى قالب لغوى واحد . بعد أن 
أشسعلت عليهم جميعاً نار التعصب الدينى . فهم جميعا متعصبون . ومتمسكون بكل خرافات 
التوزاة: وعنون )| النظية البيودنة: 
عد عد 


إن عقدة اليهود الكبرى أنهم عاشوا فى « حوارى » المدن. والحوارى طرقات مظلمة 
مغلقة لا يدخلها ولا يعيش فيها غيرهم . وتحت هذه الحوارى أقاموا مصانتعهم ويتوكهم 
ومعابدهم . . وهذه الحوارى هى مخابىء لوقايتهم من أعين الأغلبية وقوة الأغلبية . ولذلك 
فالييود لا يريدون أن يعيشوا فى الحوارى . ولا أن يعودوا إليها . ولكنهم عندما اغتصبوا 
أرض فلسطينة كانت إسرائيل حارة ضخمة فى الأرض العربية . . فأحاط العرب بهنا من 
كل مكان يسدون فى وجوههم الطريق إلى البحر والبر والأسواق.. بل إن معظم 
المهندسين الذين أقاموا البيوت فى إسرائيل كاتوا يجعلوتها مليئة بالفتحمات . . التواقذ 


غه 


كبيرة والأبواب كبيرة.. مع أن هذه المنطقة من العام مليئة بالضوء . ولبست مثل بيوت 
شثمال أوروبا فى حاجة إلى فتحات كبيرة يدخل منها الضوء . إن ببوت الشرق فى حاجة 
إلى نوافذ تحجب الضوء والشمس . . ولكن ذلك الإحساس القديم بالظلام فى حارات 
البيود. عميق فى نفوسهم.. : 


بل إن إسرائيل نفسها ليست ها خريطة رممية . . إن حدودها مفتوحة, لم تحدد 
بعد. . بل هم لا يريدونها محدودة . لأن أطماعهم لم تقف عند أية حدود بعد . . إئهم 
يريدون أن يحتالوا وأن يساوموا وأن يسرقوا. وليس صحيحا أنهسم يريدون سلاما 
أو تعايشا. . إتهم لم يعرفوا السلام وم يعايشوا أحدأ فى أى عصر من العصور.. 


وعلى الرغم من أن البهود قد تعذبوا ألوف السنين من كل الأديان الشرقية والمذاهب 
الغربية . فإنهم لم يعرفوا التسامح الدينى فى إسرائيل.. فهناك رجال دين فى غاية 
الفضت:: . إن .لق إمترائيل تهودا يعنويوق النامن بالطرييتنوم اميه ابم عكر 
بضرورة الامتناع عن العمل يوم السسبت .. ويطالبون كل الشركات الملاحية وشركات 
الطيران أن تتوقف عن العمل فى هذا اليوم.. ويطالبون بتحريم تربية الخنتزير وبيعه 
وأكله . . يطالبون الجيش بأن يأكل « الطعام الحلال  »‏ الكوشير ‏ الذى تم طهيه وإعداده 
كااعاه إن اللبوق» نولل كان الخرات عانة إبزائيلم 


وغل الرغ امن أن الوه قد غريوا لثر أجهاما وألوانا مع كل ايلام يشب اعبكاط 
ولون شعرهم وطول أنوفهم وتقوس ظهورهم . فإنهم فى إسراثيل يصبحون وغوه ضارية 
مع اليسود الملونين . . فالطبقة الحساكمة فى إسرائيل من الروس والبولنديين والألمان , 
والأغلبية احكومة من أبناء غرب أورويا والبحر الأبيض . وأحط أنواع اليبود : الصفر 
والسمر واطتود والهنيين . 


بل أن كتباً قد صدرت فى إسرائيل تسخر من هود الهِن.. فقد أصدرت الأمم 
المتحدة كتاباً ‏ بموافقة إسرائيل طبعاً ‏ يتحدث عن الجهود التى أرهقت إسرائيل من 
أجل تعليم هود المن . فالكتاب يقول : إن أبناء اهن عندما نقلوهم إلى إسرائيل 
واسكتوهم- بيوياً < “كاتوا ناموت تحت السبرين»:وليش فوقه ...اليم عندما وؤعوا عليام 
الشوك والسكاكين. وضعوها فى أحزمتهم ولم يستخدموها فى تناول الطمام . . وعندما 
وزعوا عليهم بعض الأغنام والأبقار للعناية بها ذيجحوها وأكلوها . . 
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بل إن الكاتب الهودى يورى مولف رواية « الخروج » قد وصف ترحيل يود المن إلى 
إسرائيل يأنه استحال علهم اقناع البهود بركوب الطائرة . . فقد خرج النيون وناموا 
تحت الطائرة ورفض حاخامات آلمن ركوب الظائرة . لأن الظائرة لم يرد ذكرها لاى 
التوراة ولا فى التلمود . ولكن استطاع هردى رومى أن يبد هم أية فى التوراة تحت 
ضرورة ركوب الطائرة . . وكانت الآية: وجاعوا على أجنحة النسور . 

وأقتتع بهود المن بأن الطائرة حى التسر النى يب أن يركيوه . ثم عدلو! عن ركوب 
الطائرة فقد ,تصادف ذلك أحد أيام السيت . والسبت إجازة مقهمة . . وظلوا تمت 
الطائرة حتى يوم الأهمد - ثم ركيوها . وفوجت الضيفة أن الهود الينين لوا معهم 
وقرداً للتدفئة . وأنهم أشضعطوا الوقودنى قلب الطائرة . ويسرعة تم إطفاء ا التى 
أرضرها . وعندما هبطت الطائرة فى مطار اللد . نزل الهود يقبلون الأرض , ثم يقفزون 
إلى الطائرة يريدون العودة إلى المن ؛ 


وعلى الرغم من أن تهود البن أقرب حالا إلى يهود التؤراة على آيام سليان وداود . غإن 
الحكومة ترى أن هؤلاء الهرد أقل قيمة . وأتفه قفرأ . وأ: هم لا يرقىن إلى مستوى هود 
روسيا ويولندا ورومانيا : . ولذلك فكل الأعال النحطة يب أن تكون من تصيب هود 
ان والعراق . ْ 


بل إن هنلك غلة هودية معفية إلى أقصى حرجة وهم هود اله . . هولاء الهود طراز 
خاص عجيب من اليود . ولكن الدولة لا ترئ أنهم جهيرين هنا اللقب أو بهفه 
التسمية.. ولذلك جردتهم من كثهر من حقوق المواظن البيودى . . ش 

أما الهود الزنوج قهم فى حالة ثورة مستمرة . ويرون أن أكبر خدعة فى القسن 
الشرين هى إسرائيل . وأن العام كله يجب أن يعرف هذه الأكنرية . أو هذا امجنون 
الدينى . . ولول هوّلاء الرنوج أن يرّكدوا لما آنه ليس صحيصا قن اللهود ششمب هله 
القتار,. ادق منشور الزنوج !سراميل يقوالون : أين هو الشحعب فقغتار 5 


عا هى ملا#صه 1 ما هو لونه ؟ ما هى لقنت ؟ ما هو مقعيه الدينى . . إن 
الآلولن . وكل المناهب وكل أنواع الخروج على كل دين وكل اجتياد دينى . . قلا البهود 


شصبب.. ولا أحد قد اختارهم! 


كن 


ال ا ا 0 ا ا : فهم 
الأخرى ولدمائهم . ورا كان الى ا أذ ار فل ليدم فاك 
منأسية 1 
# #6 #6 - 


وى قصة. لكاتب ذخ بهإدى لمعه يق جز برج أن أزوجته ولدتم توأمين أسملها : محمد 
وعيمى . ورفض مولفت السجلات أن يكتب اسم الولدين . واحتج الأب بأنه حر يطلق 
على أولاده ما يشاء من الأسماء ‏ ولماسأل الأب عن سر هذا الاصرار وسسر اختيار هذين 
الاءمين قال : إنما أردت أن أبعث قصة قدية . . وهى اضطهاد الهود للمسيحين والمسلمين 
معاً.. وما قيل له : ولكن اليود لم يفعلوا ذلك . أجاب بأتهم لم بقملوا ذلك لأن التاريخ 
لم يعطيهم هذه الفرصة . وأنا أعطى لإسرائيل كلها هذه الفقرصة النادرة . 

ورفض موظف اللسجلات أن يكتب هذين الأسمين . وقال الأب : بالضيط هذا 
ما أريد . واتنبت القصة بأن اختار الأب أولديه هذين الاسمين : الابن رقم واحمهد. . 
والابن رقم اثنين 

ا« 


وإذا كان الهود قد سرقوا أرض فلسطين . فإن هذه الأرض هى أكبر من كل 
أطباع الهود. بل إن الهوه لم يكن من أحلامهم. أول الأمر. أن تكون لمم 
فلشسطين. فقد كانوا يحلمون بأى أرض وفى أى موقع.. وكان بكاوهم عند حسائط 
اللبكى ليس فقط عش أن المعبد تقد انيدم عليهم أكثر من مرة . . وأتهم يتطلمون إلى اليوم 
الذى يعيدون فيه بنامه . .. ولكن على أنهم بغير وطن فى أى أرض . . فليا سرقوا فلسطين 
واحوا يبكون أيضاً لأنهم لا يمذكون الأرض المربية من النيل إلى الفرات.. وسوف 
يجدون من الملاء من يقول خم أن الفرات معناه كل نهر به ماء عذب . . وممنى ذلك أن" 
يملكوا كل أرض با نهر . . بل إن بعض المذاهب الدينية الهودية تبكى على قيام الدوثة 
نفسها . . لأن قيام الدولة هو تدخل فى مشيئة الله واستعجال ليوم الدلاص . . وكان من 
إلواجب عل الييوه أن ينتظروا فى حوارهم وفى ظلياتها . حتى تنشق السياء وبطلع لهم تور 
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الخلاص . . ولكتهم هم الذين اغتصبوا إرادة السباء . وأكرهوها على الخنلاص الدموى . . 
فاستحقوأ العقاب والعذاب. 
كل أرض . هذا المعبد هو التوراة.. وهو التلمود والمشنا والمدراشى والجبارة ودلالة 
الحائرين . وكتب أخرى كثيرة . كانت مأواهم وملاذهم وخرافاتهم يجتروتها ويبكون 
علها . . ويطاليون بالعودة إلى أرض صههيون . . فعندما هربوا إلى يابل جلسوا على نهر 
الدجلة والقرات يتذكرون هصور صهيون . . ويتغنون بها .. مع أنه لم تكن هناك قصور 
ولكتها أحلام الذين احرقتهم الصحراء أن يحلموا بالأتهار والينابيع والظلال والحدائق 
والعسل واللين والخمر. . وأن يذهبوا فى خياهم إلى أن تنتبى صلواتهم وطعامهم وشرابهيم 
وأعبالهم بهذه العبارة : العام القادم فى أورشلم . 

إن هذا الإصرار الجتونى عند اليهود قد أوصلهم إلى كثير ما يريدون . . وهذه عبرة 
لنا. وجب أن ننظر إليها بهدوء ؟.. بل يجب أن ننظر إلى كل شثىء بالعقل والحساب . 
بل من الضرور أن نعيد وزن كل شىء كان منا وكان منهم . 

د عاد عند 

ومن المناسب أن أستعير عبارة للرئيس السادات عندما تأزمت العلاقات بيننا 
وبين السوفيت . فقال : يجب أن تكون لنا وقفة موضوعية مع الصديق . 

أى يجب أن ننظر وراءنا فى غضب معقول . وأن تعاود النظر لا أن نغض النظرء وأن 
نراجع حسابإتنا لا أن نتراجع عنها . وأن نلق الكثير من الضوء حتى نرى أوضح . . 
ترى ما كان لنعرف بوضوح ما سوف يكون . . 

ونحن يجب أن تكون لنا وقفة موضوعية مع الععدو . وأن نكف عن اسستخدام 
عبارات كثيرة لنا أو ضدنا . . فلا هو قوى جداً . ولا نحن ضعاف جداً . . ولا نحن 
أقوياء جداً بعددنا وسلاحنا وأموالنا . ولا هو قليل العدد قليل الخيلة . وإنما ييمب أن 
نعرف بالضبط ما هو وما الذى يستطيعه وكيف .. وما هى نقاط ضعفه . . وما هو هذا 
القزق فى داخل إسرائيل . فن المؤكد أنه مجتمع متمزق . وأن إسرائيل تعانى من آلام 


م0 


لا تجد علاجاً . فى قلب إسرائيل أوجاع كثيرة . وفى بطن إسرائيل تقلصات عنيفة . هذه 
حقيقة - كبا سئرى فيا بعد - ويك الآن أن أوكد هذه الحقيقة : أن إسرائيل بكل أحزابها 
السياسية والدينية وعلياء الدراسات الإنسانية لم تتفق على معنى هذا السؤال: من هو 
الييودى ! ولم تجد حتى الآن إجابة تقنع الجميع : ولذلك ليس فى إسرائيل دسستور 
مكتوب .. بل هناك أنواع من « التيسيرات » على المواطنين . . 
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خطوة 9 يطريق طويلعوى! 


إذا كانت لكم أولاد كثيرة وعشمم طويلا على هذه الأرض . وتعاظمت خطاياكم 
وحاولتم إغاظة الرب فإننى أشسهد عليكم هذه السياء . وأضهد هذه الأرض التي تعبرون 
إليها نهر الأردن لعلكم تملكونها . . إنكم لن تعيشوا طوبلاً ٠‏ بل سوف تهلكون لا جمالة . 
وسوف يبندكم الرب بين الشعوب ويصبح عددكم قليلاً بين هذه الشعوب الى يتسريك 
إلبيا ‏ هذا المعنى جاء فى سفر « التثنية » ( الأصحاح 2 الآية 77 ). 


وفى سسفر عاموس ( الأصحاح ه الآية 7١‏ ): ويجلب عليك الرب وعلى تسعيك 
وعلى بيت أبيك أياماً لم تأت من قبل.. وفى ذلك اليوم يصفر الرب للقباب فى 
أقصى ترع مصر. . وللتحل فى أرض آشور ونحل جميعاً فى الأودية ألخربة وفى شقق ةو 
الصخور وفى كل غاب الشوك وفى كل المراعى.. وكل الأرض سوف تكون 
شوك . 

وم تصدق نبوءة واحدة من كل تبوءات التوراة كهذه النبومة . فتفرق الهود فى كل 
أرض . وطردوا من كل مدينة . وألتفٍ المهود حول التوراة التى أخافتهم وأفزعتهم . . تام 
كا ينام الإنسان بالقرب من التار. فهى مصدر الدفه وهى مصدر الموت أيضاً ‏ كيا قال 
الكاتب الهودى الشهير الذى اسمه « سلام عليكم » أوه شالوم عليخم ». وفى التوراة 
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عناءت نات كتير تقول للليهيود: إن تبتم .. إن عرفتم الرب.. إن صاليتم .. إن 


ضحيتم . . إن كانت إجازتكم يوم السبت . فإن الرب سوف يعطيكم كا أعطاكم من 
ل 


ولذلك كان الحلم الكبير عند البهود أن تكون لهم أرض . . فى أى مكان . . وعلى هذه 
الأرض سوف يقيمون « دولة التوراة » يطبقون فيها كل تعاليم السهاء . وسوف يجعلون فى 
هذه الذولة كل ثىء كرهوه : لن يكون فبها إلا دين واحد . . وغير يهود . . لن بتساحوا 
مع أحد من الناس . لن يجد اليهود أنفسهم مضطرين إلى الزواج من الشعوب الأخرى . 
ولن يتواروا فى الديانات الأخرى . خوفاً منها . أو توسلاً إلى إفسادها على أصحابها 
وتخريبها من الداخل . سيكون الوطن بهودياً بن أوله لآخره . 

وبإنشاء هذا الوطن البهودى يبدأون المرحلة الثانية وهى أن يطبقوا تعاليم التوراة على 
الشعوب الأخرى . لأن الرب قد اختار اليهود ليقودوا العام كله. لأنهم شعيه المحتار . 
وكل محاولة من الشعوب الأخرى لاعتراض اليهود . هى محاولة لتعطيل إرادة الله . . 
ولسن. يقن :ولك دتي قدا الذيت 7 عتات لذ سوئ الموت::.ولدلك فاليوة عزوت الحمرت 
والفتل والبقك أسلويا قرعه الله للهود ند كل السعوب"الأخرى الى تدين سم: 
أويجب أن تدين هم بالطاعة , . 

وقد سل حاخام كبير فى التلمود : قل لى يا معلم ماذا يحدث لنا إذا تحمول العالم كله 


إلى بهود ؟! 
قال المعلم: هذا لن يكون ؟ 
خولاةا نامعل * 


لأن الود شعب اختاره الله .. فإذا كانت: كل الشعوب -هوداً. فلا شسعب 
عار . . وإذا كان الناس ملوكاً فن هم الرعية . . وإذا كانت كل المعادن ذهباً . فلا 


قيمة لكلمة معادن. . ولا قيمة للذهب .. إن للذهب قيمة لأن هناك معادن أخرى 
لا قيمة لهها.. فيجب أن تكون شعوب كثيرة حقيرة . ليكون الود خير الشعوب 
وسادتها . 

000 
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ولكن البهود فى إسرائيل لم يتفقوا على ثىء من هذا كله . فهم فى إسرائيل متفرقون 
اما . . وعلى الرغم من أنهسم أغلبية . فإنبم يتصرفون كبا لو كانوا أقلية مضطهدة .. 
أو أقلية حتقرة .. والحقيقة أن الطبقة الحاكمة فى إسرائيل من البيض وهى أقلية إذا ما 
قورنت بالطيقة الحكومة من اليهود الملونين . . فالطبقة الحاكمة هود من الدرجة الأولى . 
واحكومون هود من الدرجة الثانية لأنهم شمرقيون ولأنهم ملونون . . 


ذل سرافل تلو الوا تنه ابر 
الميود الغربيون »8 الاشكنازم وهم أبناء روسيا ويولندا ورومانيا وألمانيا 06 


والبيود الشرقيون « السفردي » وهم أبناء أسيانيا واليرتفال وبعض أبناء البحر 
الأبيض المتوسط والعراقيين والهنيين . . 


والهود اهنود « بنو إسرائيل » وهم طراز خاص من اليهود . يقولون إنهم هاججروا إلى 
الهند عندما تحطم المعبد فى القدس ف المرة الثانية . . ولذلك فهم أقرب الناس إلى الييود 
القدامى . والديانة البهودية التى يمارسونها هى الصحيحة . ولذلك فهم أحق الئاس يحكم 
إسرائيل . . ولكن حكام إسراثيل هم رأى آخر : إن هؤلاء الناس ليسوا هود فى الفرجة 
الأولى . لأن معتقداجم فد امتلأت بالخرافات . ودخلتها بعض التعاليم البوذية . ثم إنهم 
ملونون ! 

والأحزاب الدينية فى إسرائيل متنازعة متعارضة . ولكنها يجب أن تتفنى ضد الأحزاب 
الملحدة . وترى الأحزاب الدينية أن الدين هو الذى حفظ الشعب الليودى ألوف 
السنئين . وأن الدولة اليهودية هى مرة سامة على شجرة الدين . . والأحزاب السياسية 
تفول إن الدين آبق على الناس ولكته لم يعط الناس ا سوى اليكاء والمزيد من 
القاء :> فأفسى مآ كان ,قله برهال الذي هر أن برضا الركور الذئ ينول مغل هناء 
بابل جلسنا نبكى وسوف نبكى كلا تذكرنا جبل صهيون ‏ فلا ثىء إلا البكاء ولكن 
السياسة هى التى حققت أحلام رجال الدين . 


والأحزاب السياسية تستخدم المعتقدات الدينية فى تحقيق أهدافها. . والأحزاب 
الدينية تستخدم الأساليب السياسية فى تحقيق أوهامها.. كلاها يعتمد على الدين 
فى الدرجة الأولى . 
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بل إن المذاهب الدينية كانت ترغم البسود فى كل مكان على اتباع حرفية التعالير . 
ولا نزال . . فثلاً يجب أن ,نص الهود لتزول المطر . حتى لو كانوا يعيشون فى يلاد 
لا تنوقف فيها الأمطار. ولابد أن تضام الصلوات ثلاث مرات كل يوم . وفى نماية كل 
صلاة يتصافح الناس قائلين : فى العام القادم فى أورلم . . وكذلك الصلوات فى عيد 
القفران يجب أن يسرف المصلون فى الدعوة إلى العودة إلى أورشليم . . .ولابد أن يصلى 
كل بهودى من أجل الحصاد. ححتى لو كان يعيش فى صحراء ئيس فيهنا عود واحد 
اميد : ١‏ : 
يجب أن يظل اليييدٍ يحلمون بذلك اليوم حتى لولم يكن هناك أمل فى تحقيقه.. وقد 
أطلق البيود على أنفسهم : أبناء الأحلام . . وكان يوسف عليه السلام أول من فسر 
الأحلام . . وكان فرويد الييودى أعمق من قام يتحليل الأحلام فى العصر الحديث .. إن 
رصيد البهود من الأحلام التاريضية كثير جداً . . إنهم يحلمون وعيونهسم مفتوحة . وفى 
التوراة أنبياء يحلمون ويرون المستقبل ويضعونه كأنه فى أيديهم . أو كأنهم يضعوته 
بأبدهم .- ثم يلقهن به فى المستقبل ليتحقق بعد ذلك بعشرات القرون. . 

ومثل هذه الأحلام وأنتظار يوم الخلاص قد أوقع الهود فى مصائب كثيرة . . فقد 
ظهر عدد كبير من النصابين يزعسون أنهم أنبياء وأن السباء قد ألقت بهم فى طريق 
تسعبهم لينقذوه من الظام والاضطهاد فى كل أرضص وكل خعب . . من أمثال : 
شلومون مولوخ والنصاب الأكير شتباى تزين . . وقد تعلق الهود بهؤلاء الأدعياء 
وأنفقوا عذهم. . وساروا صعهم ووراءهم إلى اغماوية . . 

ولكن فى القرن الناسع عشر بظهر نوع آخر من الخلاص . إنه م الخلاص الذاق ه. 
أى أن يقوم البهود بتخليص أنفسهم مما هم فيه ولا داعى لأن ينتظووا معجزة السياء . . 
« فلا معجزة هناك ولا سماء »- كبا يقول الزعيم اليوغسلاق مهدا اليكلاى ١/14‏ - 
878 ) وإنما على الهود أن يلمسوا الأرض بأيديهم وأرجلهم وأن يوْمنوا أن خلاصهم 
من تراب ودم. وهذا! العم البكلاى هو أول من طالب بإقامة وطن قومى لليهسود عن 
طريق شراء الأرض فى فلسطين . . تاماً كبا فملّ إبراهيم عليه السلام حين اشترى أرضاً 
من الملك عفرون . 


أما الزعيى البولندى كائيشير ( ١740‏ - 1494 ) مهو أول من طلب إلى عميد أسسرة 
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روتشيلد فى فرنسا أن تعاونه على شراء أرض بالقرب من مديئة يافا. وقد ساهم 
« الاتحاد الفرنى الاسرائيل » لى شراء قطعة أرض جعلوها مدرسة زراعية . 


وفى ذلك الوقت كان اليهود فى أووويا الشرقية يلقون جميع أنواع الهوان والعذاب . 
فروسيا حددت طم مناطق لا يخرجون عنها . ثم إنها حتمت عليهم أن يتستغلوا فى الندمة 
العسكرية خحمسة وعشرين عاماً . وبذلك لا يكون الهود فى عزلة ولا يتقفرجون على المجمتمع 
الروسى . وليس هم إلا هدف واحد هو أن يكسبوا دون أن يشاركوا بالخسارة 
أو بالتضحية من أجل أحد . . 

وقد وصف الكاتب البهودى « شلومو عليخم » حالة البيود فى روسيا بقوله : نحن 
بفضل الله متسولون ! 
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وقد عزف كثير من المهود على أوتار « الوطن القومى ». ولكن فى نفس الوقت لم 
يكن من أمل أحد أن يكون هذا الوطن فى فلسطين أو هو فلسطين نفسها. فقد 
ارتضى عدد من الهود أرضا فى أفريقيا وفى أمريكا.. بل إن بعضي اليهود أعلن أنه 
لا داعى « لأن يكون هناك وطن لنا. . فالعام كله وطننا . . بل أمريكا وحدها تكن : 
فأمريكا هى أورشلم ووأشنطون ههى صهيون!» 

وفى نفس الوقت توالت الهحجرات على فلسطين. وكانت اطجرة الأولى يسموتها 
« العالية » الأولى أو العلو الأول أو« الطلمة الأولى » فيا بين الحخهم١‏ - ١1١‏ ويل عند 
المهاجرين خمسة وعشرين ألفا . اتمهوا جميعا إلى مدينة القدس والمخليل وصفد وطبرية . 


وانعقد فى بازل بسويسرا أول مور صهيونى عالمى سنة ١847‏ وكان أبرز أعضاته 
الصحنى الرومانى هرتسلل ( .)١104 - ١850‏ وهرتسل قد عاش معظم سني حياته في 
الفسا.. وتى هذا الموتمر الصهيوى اتفىق «حكاء صهيون» على وضع 
« البروتو كولات » المشهورة. وضها وضعوا خطة للسيطرة على العام . . أو على 
الأجهزة الحساسة فى العالم . ونى هذا الموتمر أيضاً وضعوا النشيد الوطنى لإسرائيل واسمه 
« الأمل »- هاتكفماه ‏ وصمم أحد تار مديتة كولونيا بألمانيا العلم الإسرائيلى من 
الأبيضى والأزرق .. ولى هذا المؤتر انسحب حاييم وايزمان وهو صههيوفى روم ولد مندذ 
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مائة عام تقاما وكان أول رئيس لإسرائيل ‏ عندما لاحظ أن المناقسات تدور حول أن 
يكون لليهود أى مكان آخر فى العام غير فلسطين . وكان تشمبرلين الوزير البريطانى قد 
وعد هرتسل بأن يعطيه أرضا من كينيا لتكون وطناً لليهود . . 

وبدأت اطجرة الثانية أو« الطلعة الثانية » إلى إسرائيل ( ١4١4 - ١404‏ ) وتضمنت 
أربعين ألفأ من هود أورويا الشرقية . وقى نفس الوقت هرب مليونان إلى أمريكا . . ومن 
بين هؤلاء « الطالعين » إلى فلسطين بن جوريون واعتنق الهود فلسفة عملية فى فلسطين : 
أنه لابد هم أن يعملوا بأيديهم . وأن يملكوا الأرض وعلى هذه الأرض يقيمون ويعملون 
على إنتزاع مزيد من الأرض بيأى ثمن . . 


وفى الحرب العالمية الأولى شارك الييود بعدد من الجنود أطلقوا على أتفسهم اسم 
« بغل صهيون » . . أو« حمارتك العرجاء » وكانت هذه القوة الصغرى هى نواة « الفيلق 
البودى » الذى سارك مع الإتجليز فى إخراج الأتراك من فلسطين . . ثم حسان موعد 
« الطلعة الثالثة » ١47 - ١4١6(‏ ).. ومن الذين هاجروا إلى إسرائيل في هذه المرة : 
جولدا مائثير الروسية الأصل .. ش 

وكانت « الطلعة الرابعة » بعد ذلك (14155-31974 ). وقد احتوت على عدد من 
يبود أورويا الشرقية » وأكارهم هاربون من يولندا . 


وبقية القصة الرهيبة توالت فصوها. مع إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين . وعلى 
وعد من بريطانيا بأن يكون لليهود وطن . ومع الحرب ضد العرب ومع الموقف الهزيل 
للأمم المتحدة.. ومع الصراعات الدموية على الأرض العربية وعلى اتثقزق الشسديد من 
الدول العربية. بتشجيع من الدول الاستعمارية . . 

وكل هذه المراحل فى حاجة إلى أن نتناوها بالحساب . بلا غضب . بلا سخغط . . 
فإن الغضب وحده قد جربناه . وكان عقوبة لنا. لأثنا لم نفعل أكثر من الغضب ومن 
لعن الأيام . ومن إلقاء كل اللوم على كل الناس إلا أتفسنا . وكان ما كان مما نعسرفه 
بعد وقبل 7". . ثم كانت سنوات المرارة وامتصاص الشوك ووخز الضمير. . ولم 
يتغير ميزان القوى , وميزان التاريخ فى أيدينا إلا بعد أن عبرنا تمهيداً لتحرير 
الأرض المصرية والعربية . ولم يكن هذا الغيور ابن غضب . ولا حفيد الغفسرور 


3 


والتعالى ولكته ابن شرعى لحسن الإدراك والتواضع والفهم الصحيح لا فى أيدينا 
ومافى أيهم 56 

يقول الكاتب الببودى الساخر شلومو عليخم عندما سئل إن كان يسعده أن يكون 
يهودياً وأن يكون هذا هو حاهم فى كل أرض وكل وقت أجاب : إلى أن نجد شعباً أفضل 
يرتضى أن يحمل همومنا وخطايانا . فأنا راض بهذا الأنف الطويل والشعر الجعد . وهذا 
الغضب من كل التاس !.. 


ولكننا وجدنا أنفسئا أفضل هما كنا نتصور . . فلا نحن وحدنا الذين حاولنا وانكسرنا . 
ولا نحن الذين رحنا ضحية أنفسنا وغيرنا . . وإنما نستطيع إذا وقعنا أن نقف . وإذا تعترنا 


أن لنبض , وإذا انتكسنا أن نعير ‏ حتى هذه المعانى يجب أن نقوها لأنفسنا ولغيرنا 
بحساب لأن طريق الخلاص طويل مرير! 


إية 


طبر يذ كوت الطسض از 
وح د« و ل5١‏ لخوراه 3 


سئل حاخام الهن ناثان بن الفيومى إن كانت هذه الحياة بكل مافها من 
تناقضات عنيفة . شيئا مكنا ؟ فأجاب فى كتابه المصروف باسم «بستان العقسول» 
بقوله : لا أستطيع أن أجيب قبل أن أروى لك هذه القصة . ثم قال : إن رجلا فقيرا 
كلن يعيش فى مدينة صسنعاء . ومر عليه الملك . وام يشا الرجل أن يقف قعية له . 
واندهش امك وسأله : كيف لا تقف ؟ قال : لا أقف إلا لسيدى. 

فقيل له ولككن املك سيد الكون . . وكثن تعليق الرجل على ذلك : ولككن الملك 
يعمل خلدما خادمتى . فأنا رفضت هذه الدنيا كلها . وهى لا تتحكم فى عقنى ولا قلى 
ولا محدق . . غأنا سيدها ولككن الملك خادم فا وعيد ذليل . 

وأمر اله أثلك بذعب وفضة وملايس فخمة . ورفضها الرجل وهو يقول : أنت 
تريد اَن غوطظى خفيمة لها ولك . ولكتى لا أخدمها ولن أخدمك فابعث من غيرى !1 

أوتال له فللا : لذن نحن ل نتفق ! 

- ول اشقنا قاماً . 

حلى أى اشىء ؟ 


56 


- على أنك خادم ها . وعلى أنتى لست خادما لأحد ‏ ومفروض علينا أن تعيش معاً . 
وأن تكون حياتنا معا . أنت النار وأنا المطر. . أنت تحاول أن تشعلنى . وأنا أحاول أن 
أحمدك . . فلا أنا جففت ولا أنت أنطفأت . . ولن أسكت ولن تسكت . . وسسوف ببق 
عذابنا أبدياً ! 


لي لين لف 


0 الذى 7 فى التدرن الثانى عثر مزال مستعرا ف 00 . فأحزانها 


السياسية هى أحزانها الدينية . . فرجال الدين يستخدمون السياسة من أجل الحكم 
بالتورأة . ورجال السياسة يركبون الدين من أجل تعيئة الشعب ضد العرب وضد 
العالم كله . . 


ويوم أعلن بن جوريون استقلال إسرائيل وقف الحاخام « مهودى بن ميمون » يبارك 
الكيان المديد. ويشكر الرب الذى أعطاه العمر ليعيش هذه اللحظة الباهرة : فقد 
أصبحت لأغنام إسرائيل الممزقة حظيرة منيعة » فهذه هى المرة الأولى التى يد فيا 
القسن الشال مكانا واحتدا.. (شكرمة بواحيدة .يت أن كانت دنه متكزمة درن هر 
حكومة « القهالة ». وأصبح هم خيط واحد يضم حبات من كل لون وحجم ووزن.. 

ويوم أعلنت ! سرائيل استقلالها فى ١6‏ مايو سنة 144 كان عدد ييود إسرائيل 56٠‏ 
ألفأ . أى ما يعادل عشرة أمثالهم من عشرين عاماً . وكان أكثرهم يتكلمون اللغة العربية . 
ولكن اللغة العبرية هى لغة التوراة . ولا تكتمل القومية اليهودية إلا ببذه اللغة . ولا تتم 
الوحدة القومية بين عشرات الجنسيات واللغات إلا بفرض اللغة الواحدة على كل 
الناس . وعلى الأطفال والأجيال المديدة . وكانت هذه فلسفة الساسة ورجال الدين 
الذين ولدوا فى حارات 0 فى روسيا ويولندا وروماتيا . واهتدى الييود فى أول عهدهم 
بإسرائيل إلى أن هناك حقيقتين أساسيتين هما : التفوق العلمى والدين.. أو الدين 
والعلم . الدين يجمع الناس والعلم يدفعهم . الدين يشدهم إلى الأرض المقسدسة 
والعلم يفتح هم كل العواصم العالمية.. 

ومنذ اللحظة الأولى اتفق الجميع على أن الدولة الجديدة يجب أن تقوم على أساسين 
من الدين والدئيا . 


أما رجال الدين فيرون أن التوراة هى التى جمعت الشعب اللهودى . وأن المعبد عندما 
انهدم عليهم وعلى أجدادهم , أقام الحكناء معدا آخر هو ذ التوراة » و« التلمود » 
و« المشنا » و« الجبارة » وغيرها من الكتب المقدسة . فالدين هو الذى أمسك الناس حتى 
لا يذوبوا فى الشعوب الأخرى . . 


أما رجال السياسة فيرون أن « التوراة » لم تنقذ اليبود من العذاب . . وإنما كانت سبباً 
فى أنهم ظلوا منبوذين فى كل مكان . فالتوراة هى التى جعلتهم يرتدون ملابس خاصة . 
وجعلتهم حريصين على الصلاة والذبائح . . وقسك اليهود بالتوراة هو الذى جعل الأديان 
الأخرى تطاردهم وتطردهم وتحرقهم وتفرقهم . . ولو خفف الييود من تهوسهم الدينى 
لعاشوا أفضل وأكرم. ولم يعرف اللهود الحياة الكريمة الشريفة إلا عندما تخففوا من 
التزمت الدينى فى أورويا وأمريكا. . فالدين إذن كان مصدر عذاب لهم. . ولذلك كان 
من العقل والحكئة وبعد النظر والمرونة أن يخلع الناس دينهم ليكونوا أناسا عاديين ! 

ومن السهل على أى إنسان فى إسرائيل أن يكون له حزب دينى أو سيامى . . تماما كبا 
كان للبهود من ألوف السنين أنبياء وقضاة ومصلحون . . إنهم حائرون تائهون فإذا رفع 
إنسان صوته بالغضب التف حوله الناس . . وإذا وعدهم بالخنلاص صدقوه وركموا عند 
قدميه.. فإذا طالت المسافة بين ما يقول وما يعمل انفضوا من حوله أو قتلوه .. 

+ عد عد 

وبدأ البران الإسرائيل ‏ الكتيست ‏ سنة ١444‏ بستة أحزاب سياسية تغيرت 
وتبدلت وتفرعت وتنكرت لكثير من شعاراتها بعد ذلك .. 

(١)الحزب‏ الشيوعى (ماقى ).. كان من أهدافه البعيدة أن يجمع بين العسرب 
واليهود فى تنظيم واحد . وكان من رأيه أن الصهيونية أو القومية الييودية هى فلسفة 
برجوازية عميلة لبريطانيا. ولكن الحزب الشيوعى قبل إلغاء الانتداب البريطانى كان 
يدعو لاستقلال إسرائيل بعيداً عن العرب. 

وفى انتخابات سنة ١116‏ انقسم الحزب الشيوعى إلى عربى وهودى وم يدخل الحزب 
الشيوعى الوزارة منذ قيام إسرائيل . 

(7) حزب أمحاد العيال ( مابام ) . . وهو يدعو إلى اقتصاد اثستراكى مخضطط وإلى 


فى 


تحالف كل المال . وهو حزب لا دينى . وهو يسورى بين العرب واليهود - كلاماً فقط ! وهو 
يطالب بتحبيد الشرق الأرسط عن مناطق النفوذ- كلاما أيضا ) 


() حزرب عمال إسرائيل (ماباى) . . أنثىء هذا الحزب سنة ١474‏ عندما تمرلت 
الصهيونية إلى حركة عالمية شاملة . وهو يدعو لتحالف العبال والفلاحين. من أجل خلق 
الدولة العبرية . ولكنه أبعد ما يكون عن الدعوة إلى المساواة والحرية والعمل للجميع . 
نهو أنضاً حزب هودى شديد التعصب . ويكق أن نذكر أهم قياداته الممروفة : موسى 
شاريت «أبا ايبان وثيق أشكول وبنحاس لافون وجولدا مائهر وبن جوريون . هذا الحزب 
أصبح هو والدولة شيًاً واحداً . ورغم التقليات الى غيرت معام الحزب من الداخل . 
فإنه بق المزب الذى يحكم وبسيطر منذ قيام إمرائيل . وهذا المزب رغم أنه لا ديت , 
لكنه لا ييستطيع أن يعارض كل الأحزاب الدينية . وإنا يعتمد عليها فى تمقيق النوازن 
الانتلاق من حمين إلى ححين . " 

وقد أثلرت الأحزاب الدبنية مشاكل كثيرة بسيب تربية الخنازير التى يحرم الدين أكلها 
وذبيح الأبقار بطريقة خاصة وضرورة وجود حاخام في كل تشكيل عسكرى ومشكلة 
الزواج المدنى. وعارض هذا الحزب . ولكنه استسام فى النهاية . وهذا الاستسلام تكتيكى 
فقط ‏ أى من أجل تسيير الأسرر هين اقسناع . 

(؛ ) وهناك جماعة التقدميين.. وهم أحرار متعصبون (؟ !) ويدعون للاشتراكية . 
ولككن . لا علاقة لحم يأى فلسفة تعبر عن أمال المال أو الفلاحين . . 

( 6 ) الجهاعة الصهيونية . . وهذا الاسم لا يشرك ويجب ألا يدك . فهسم رأسماليون 
عاديون جدا . وأهدافهم ممروفة - فلهم فتادق وشركات سياحية . وهم متعصبون إلى 
أقصى درجة . 

)١(‏ جماعة الحرية (حيروت). . وهم أكثر التنظيات اللسسياسية تطرفاً ومضالاة فى 
الوطنية . وقسوة فى محاملة العرب أم النظر إلهم. ومن أهم مبادىء براجهم السياسية أن 
تكون حدوه أمرائيل السياسية هي حدودها الدينية . أى الممدود التى وردت في اكوراة . 
من النيل إلى الفرات ‏ إن كان هذا قد وره؟! 
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وفى سئة ١4144‏ ظهرت أحزاب ديئية شديدة التطرف كلها تهدف إلى ثىء واحد : أن 
يتسلموا التركة الجديدة التى عملوا من أجل تحقيقها ألوف الستين . والتى وعدهم بها 
الأنبياء . , 


ولكن فى نفس الوقت ظهرت أحزاب دينية تتطالب بالقضاء على إسرائيل نفسها . 
ويرون فى قيامها كفراً بالله وتدخلاً فى مشيئته . فا كان يهب على أحد أن يقير هذه 
مح و ل اا 0 
ويتأمل ٠‏ حتى بىء ذلك الونسان النى سوف يخلص الجميع من شرور الجميع . . 
ولذلك يجب أن يعود المهود جميما إلى اليلاد التى كانو! يعيشون فى حواريها. حتى 
ينادهم داعى السياء ويلم شملهم . . ولما كان هذا الداعى ثم يظهر بعد . فعلى اليهود أن 
ينتظروا فى مواقعهم. وليس على أرض إسرائيل !؛ 


أما المتدينون المعتدلون فهم الذين يقولون : إن الصهيونية وسيلة ليناء وطن قومى لليهود 
على أساس من الدين البهودى والروح الهودية . وشعار الأحزاب الدينية المعتدلة هو : 
أرض إسراثيل لشمب إسرائيل تطبيقا لدين إسرائيل !؛ 


4 أن 1 الذى تأسس سنة 7174 من الطبقة اي ومن الود 
لتعاليي. الماخانات ضد الاشتراكية ا وضد كم العال . مع تشجيع لرأس 
المال . . 


ولكن حرّب مزراحى هذا تطور إلى حزب روحانى آخر نطسفته : التعاليم الدينية 
والصل . أى تظلبيق مبادىء الدين فى العطل فى الصانع والزارع ‏ ولذلك أقام هذا 
المحزب « المستعممرات » أو الكييرتز. . 

وهلاك حرزب ديق انيد « وحدة (سرائيل + . هذا الحزب غمره ستون عاما . تأسس فى 
أورويا . وهو يصل على مساعدة الشسعوب الهودية إينا كانت . وتشجيعها على اسك 
بالدين . وذتف عن طريق الغناضرات والنشرات واللساعدات الالية . 

وفى وارسو سنة 777 الأسس حزب ذيى متطرف وإن كان له اسم خادع هو « حزب 
عبال وحدة إسزائيل » . هذا الحزب كان أساسه أن يعالج الفزعات الاالمادية وموجات 


فنا 


التشاؤم التى هى جوهر التفكير اللبودى . 

وقد انشق هذا الحزب إلى جمعيات صغيرة متضارية . وفى سنة 154 اتجه هذا الحزب 
الدينى إلى هييّة عملية تبنى القرى على أساس أن المسيح سوف ينزل من السساء . فإذا 
وجد الشعب الختار قد طبق الحياة الدينية التى حجاءت فى التوراة فإنه مرت يزحف بشعيه 
إلى الخلاص وأرفن لميعاد . ويقال إن المنقذ الذى انتظره الببود طويلاً. أطل برأسه 
كثيراً. فوجد شعبه أكثر قزق من أى عصر. فعاد إلى ما وراء الغيب حزيئاً على 
ما أصاب اليهود . . ويقال إن هذا المنقذ قد نزل بالفمل إلى الأرض . وحاول أن يقدم 
نفسه لليهود . ولكن انكروه وقتلوه . . وبعض الحاخامات يعرف هذه الحقيقة ويبكون على 
انهم قد أضاعوا كل فرصة للنجاة . ولا يصارحون شسعبهم خوفاً على أنفسهم من الموت 
شنقاً أو حرقاً | 

وقد تشكلت جماعات متطرفة جداً فى كثير من العواصم الكبرى وقد اختارت هذه 
الجماعات لنفسها اسم ' حراس المديئة ' . وهى جماعات نشطة فى إسرائيل نفسها. 
ومهمة هذه الجماعات أن تحرس الدين من أعداء الدين. فق إسرائيل لا يرعون 
حرفية الكتاب المقدس . فهم يأكلون اللحوم من كل نوع با فيها لحم الحنزير وهذا 
حرام . وهم يعملون عوم السبت ‏ مع أن الوصايا العشر تنص على تحريم ذلك . وهم 
يتزوجون زواجاً مدنيا .. وهم يتزوجون من بنات وأبناء الديانات الأخرى ‏ وهذا 
حرام . 

ولذلك فهم يتدخلون فى ذلك بأنفسهم فيضربون الناس بالطوب والحجارة . وهم 
يحطمون نوافذ المطاعم التى تفتح أيوابها يوم السبت . . ويعترضون السيارات والطيارات 
التى تتحرك يوم السبت . . ويعتيرون كل زواج مدنى اعترافا رسمياً بالزنا . . ويرون أن 
الدولة بشكلها الحديث كفر إلى أقصى درجة . ولذلك يممنعون الناس من الانتخابات 
والإدلاء بأصواتهم أو ترشيح أنفسهم . 

وعلى الرغم من أن هذه النزعات الدينية المتطرفة تلق اسستنكاراً من كثير من اليهود . 
فإن الأحزاب الدينية تتمسك بها بصورة أخرى . وترى أن هذا كله شرط لدخول 
الحكومات الإئتلافية . وم تستطع كل الأحزاب أن تجاهر بمخالفتها . فقد اتفقت الأحزاب 
الدينية ضد بن جوريون أكثر من مرة . ورفضت الدخول فى الحكومة الإثتلافية إلا إذا 


7و 


حرم ذبح الخنزير. وكان ذلك صعباً وفى إسرائيل ممسيحيون عرب يأكلون الخنزير ولكن 
بن جوريون حرم تربية الخنزير فى كل المدن والقرى الهودية وأباحه فى القرى 
العربية المسيحية . . 


واشترطت الأحزاب الدينية أن يكون الذبح والطهى حلالا أى « كوشير» فالييود لهم 
طريقة خاصة فى ذبح الحيوانات . وهى أن يمسك الإنسان سكينا ويمر بها على عنق 
اواو دمر زاعنة قأعاء واحد رآلة كان أكل هذا الخيوان ران :راقسطت 
الأحزاب الدينية أيضاً أن تراعى الحكومة هذا الطهى الحلال والذبح الحلال فى الجيش 
أيضا . ولابد من تعيين حاخام صغير مع كل تشكيل عسكرى للراعاة التعاليم الدينية فى 
الصلاة والمعاملات والأكل والشربء ووافقت الحكومة على ذلك . وقد رأينا رجال الدين 
برافقون قواتهم المسلحة فى كل مكان.. ووجدنا مع الأسرى نسخاً من التورأة 
والصلوات وكذلك فى المواقع على القناة وفى سيناء . واليهود طهم تاريخ طويل مع الخنازير 
ولحمها.. فقد كان الرومان يربطون المهود ف الحبال عردم مع الخنازير فى الشوارع 
وكانوا يرغمونهم على أكل لحم الختزير ني ا ول إمعاناً فى تعذيبهم لقره 16 


وم تفلح الأحزاب الدينية فى إغلاق المطاعم والشركات فى يوم السبت من كل 
أسبوع . تطبيقاً لتعاليم التوراة . ولكنها ثم تيأس بعد . ولا يمكن لأية حكومة إغفال هذه 
الفزعات الدينية المتزايدة . وقد دلت الأرقام على أن هناك نسسبة متصاعدة من الييود 
ببعثون بأولادهم إلى المدارس الدينية . اخر إحصاء يدل على أن 727١‏ من اليهود يفضلون 
المدارس الدينية و١٠/‏ يفضلون المدارس الخاصة . . 


لين ين 


وهناك مشكلة من نوع خاص جداً هى مشكلة الجيل الجديد فى إسرائيل - أى 
مشكلة الصابرا . 


ولابد أن ترى صورة هذا الإضطراب السياسى والدينى فى دستور البلاد . ما الذى 
يجىء فيه وما الذى حذفونه منه . ولابد أن يكون هذا الإضطراب الفكرى والوجداق 
واضحاً فى الخلافات العنيفة والتى تزداد عنفاً بين المذاهب السياسية والدينية . فلم يحدث 
من قبل أن عاش الهود معاً فى مكان واحد وعلداً هكذا . وم يحدث فى كل التاريخ أن 


0*6 


قام شعب بهذه الحدة يأكل نفسه ويحتقر أبناءه ويبكى علييم. مثلما يفعل الييود فى 
إسرائيل الان- كيا سارى . 
10-0 
وبعد أن قامت إسرائيل سئل فيلس وفها الأكبر مارتن بوبر : مارآيك وقد قامت 
إسراثيل ؟ 


فأجاب : لا قيام لإسرائيل ولا أمان ها إلا إذا حملت عبنها الفريد فى التاريخ . . 
وإلا إذا راحت ترزح تحت الحموم الثقيلة جلال الله ! 


انهه 


إهاالتوراخ أو لاوستور 


مومى بن ميمون )١5١4 - ١١*8(‏ طبيب صلاح الدين الأيوبى. لا يزال أكبر 
فلاسفة البيود. وأشدهم تمسكا بالكتاب المقدس . وهو يرى أن التوراة كتاب الدنيا 
والدين . ودستور الشعب الهودى والعنى الذى حماه من الإنقراض ولذلك فالذى تحرمه 
التوواة الايد أن كرن ارا متها ونفتا واعناعيا . 

مثلا يقول ابن ميمون فى كتابه , دلالة الحائرين »: إن التوراة حرمت لهم 
الختزير. فلابد أن يكون لحم الخنزير ضاراً صحياً . ولو حللت التوراة لمم الخنزير 
لتحولت البيوت والشوارع والمدن إلى زريبة .. لأن هذا الحيوان قذر شكلاً وطعاماً 
بل إن فم الخنزير نفسه له شكل ورائحة الحظائر. والتوراة حرمت أن يأكل الإنسان 
الحيوانات المهتة . . وحرمت أن يقتطع الانسان جزءا من حيوان حى ثم يأكله . فهذه 
منتهى القسوة . وحعرمت تصذيب الحيوان عند ذيصه . ونصت على أن يكون الذبع 
رحهاً. حتى ل يتعلم الإنسان القسوة بالحيوان والإنسان . 

ويقول ابن ميمون أيضاً ان التوراة تعللم الناس شسُون المياة معا . وتهسهم إلى سواء 
السبيل . فليرجم إلها كل رجل دين وكل تاجبر وكل طبيب وكل سياسي . . إنيا فى 
الدستورا 5 


وما تزال هذه مشكلة إسرائيل حتى هذه اللحظة . فإسرائيل ليس فييا دستور 
مكتوب . لأن الأحزاب الدينية ترى أن الدستور هو التوراة ‏ تماماً كما قال ابن 
ميمون ‏ فإذا كانت التوراة دستور إسرائيل فهى دولة دينية . ويجب أن يعيش على تعاليم 
رجال الدين . وأن تحرم ما حرمته التوراة وأن تحل ما أحلته . ولكن الأحزاب الدينية , 
ليست إلا جانباً من بعض الأحزاب . فهناك أحزاب أخرى لا دينية . وترى أنه لا داعى 
للنص على دين الدولة . ولذلك يجب ألا تكون التوراة دينا أو لا يكون هناك دستور. 

وهناك « صراع حضارى » حاد بين كل الفئّات والجنسيات والمذاهب الديئية 
والسياسية . مئذ أعلن قرار الأمم المتحدة فى 4؟ توفير سنة 1480 . 


ينا ثريا ل 


وحاولت الوكالة المهودية أن تقدم مشروع دستور. وكلفت خبيرها ييودا كوهن 
0 2 . . 
أن يقوم هذه المهمة التاريخية الشاقة., ولكنه لم يفلح وإنما فقط أشار إلى « أن 
إسرائيل دولة فريدة فى نوعها » . فهى تشبه مجتمع الحجاج الأمريكان الذين هاجروا 
من أورويا . لولا أن إسرائيل ها تاريخ قديم . وأن دين إسرائيل يجعل لها رسالة كونية . 

وكل مشاريع الدستور التى قدمت للدولة الجديدة تبدأ عادة بشكر الله ولوم الهود على 
أنهم م يتفقوا على شىء . وأنه يجب ان يتفقوا . فق مقدمة دستور الوكالة الييبودية نقراأ: 
شكرا 7 العل العظيم النى حررنا من ربقة الذل والهوان . وأعطانا أرضاً 007 ومع 
المشردين فى كل أرض ووطن . ومنحتا هذه الفرصة لنقيم دولة على اتمسك بلمثل العليا 
والدعوة إلى الخير والسلام واحية التى نادى بها أنبياء إسرائيل . 

ولكن ليست هذه إلا مقدمة فى مشروع دستور يقول « إن إسرائيل هى الوطن القومى 
لليهود , وأن حق اطجرة إلمهيا مكفول للجميع » . 

وينص مشروع الدستور هذا على أن يكون السبت إجازة مقدسة . . وعلى أن الزواج 
يجب أن يتم أمام رجال الدين.. وأن اللغة العبرية هى لغة البلاد. 

ولكن أحدا من الأحزاب الدينية ثم يوافق على أن يكون هناك أى دستور غير 
التوراة . وأن مثل هذه العبارات الملفوفة هى كاذبة ومضللة . فالدولة لا تحترم إجازة 


ف 


يوم السبت . والدولة ماتزال تسسمح بالزواج المدنى . ولا تراعى وسائل الذبح 
الشرعية.. كما أن الدولة قد توافق على أن تعمل المرأة وأن تذهب إلى ميدان 
القتال . 
بل إن حزباً دينيا متطرفاً هو « حراس المدينة » يرون أن قيام الدولة باطل . لأنه 
ليس من حق أحد أن يقيم دولة. إنه ' المسيح المنتظر' هو الذى يقي الدولة. 
فالدولة لا تقوم من الأرض . وإنما تهببط من السماء. 

تم إنه يجب ألا تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة . وابن ميمون نفسه قد أكد 
على ضرورة خدم المسأواة بين رجل وامرأة . 

وابن ميمون يقول : المرأة لا مكان لما بين الحكام . مكانها البيت . ووظيفتها الأمومة 

وفى أول اججاع للكنيست طلب حزب المابام إلغاء المحاكم الشرعية . 

وعادت الأحزاب الدينية تقول : إنه يجب ألا تكون هناك أكثر من توراة . . التوراة 
واحدة وهى التى يجب أن تكون 0 

وم تتفق الأحزاب جميعاً على أن يكون هناك دستور مكتوب لليلاد . 

بل إن بن جوريون نفسه قد أجل عرض مشروع وت على البرلمان #حيرها عل 
إنتللاف الأحزاب فى حكومته . 

أ عد عد 

وظهر من يقول إنه فعلاً لا داعى للدستور. فهناك دول كثيرة ليس ها دستور 
مكتوب مثل بريطانيا. 

كها أن أمريكا نفسها لم يكن ها دستور مكتوب فى السنوات الأولى من نيضتها . ثم إن 
الدستور المكتوب ليس دليلا على الديموقراطية . فهناك حكومات استبدادية تستند فى كل 
أعراها على نص من الدستور وعلى اجتبادات الفقهاء , وفقا للدستور. 

ومن يقول : لابد لاستكئال الشرعية السياسية والدولية أن يكون هناك دستور. وأن 


الى 


يكون النظام قدوة للمهاجرين الجدد إلى البلاد.. كما أن التوراة لا يمكن أن تق 
باحتياجات العصر. حت التلمود الذى يعتبر أحدث من التوراة قد ظهر فى عصور 
قدية . . وظهرت له مروح واجتهادات أيام كان الهود مبعثرين فى الأرض وم يكن من 
أحلامهم وجود دولة هم على أرض أو فى أى عصر. 00 

ولى ١7‏ يونيو سنة ١46٠0‏ ظهر اقتراح أكفر ذكاء ومرونة . وهو أنه لا داعى لأن يكون 
هناك دستور . . ولكن لا مانع من عرض مواد دستورية على البرلان قد يوافق علها 
الأعضاء وإحدة واحدة . ورأى الجميع أن هذا هو الحل السمهيد . وتوالت المواد على 
البرلمان . ووافق عليها الأعضاء . ولكن الأحزاب الدينية رفضت أن تدخل هذه المصصيدة 
التى تؤدى فى النهاية إلى أن تكون هناك فتافيت دستورية . . وبعد ذلك يتم تركييها على 
شكل دستور.. فكأن هذه الأحزاب قد رفضت الدستور بالجملة وأقرته بالقطاعى ! 


وفى فبراير سنة ١44648‏ قدمث المادة الأولى من الدستور «القانون الأساسى : البرلان » 
ووافق اليرلان على هذه المادة الأساسية . وبعد ذلك م يتفق أحد على أى شىء وهذا هو 
التفسير الوحيد لأن تكون كل الحكومات إسرائيل إثتلافية . أى حكومات اتفقت على أن 
تختلف . أو اتفقت على ألا تتفق . 


وتوالت بعد ذلك الخلافات الأساسية على أوسم نطاق . مثلا : أين يصلى 
الناس ؟ والاجابة : فى المعابد . 

: فَإدًا لم تكن هناك معابد ؟ 

- لابق أن انبق. للناس. مهاف : 

- طلبة المدارس مثلا لماذا لا يصلون فى الفصول أو فى الحوش ؟ 

هذا ضد الدين. مكان الصلاة هو المعيد. وليس أى مكان آخر. 

مشكلة أخرى : هل يصلى الرجال مع النساء . 

طبعا . الرجال في مكان والنساء فى مككان آخر. 

وقد قامت مظاهرات دينية بسبب اجتاع النساء والرجال أمام حمائط المبكى . ولذلك 
وجدنا فاصلاً بين الرجال والنساء أمام حائط اللمبكى . الدين ينص على ذلك ! 


حي 


ونشرت الصحف الدينية فى سنة 1109.: إنها لمهزلة كبرى أن يذهب الرجل وعشيفته 
مخمورين وك ا و د 6 يده على حائط المبكى ويستغفر 
الرب لا هدا دين ولا هذا رب . وأفضل أن يقام حاط آخر فى مكان اشير : فى فندق 
أو فى بار! 

اد > #- 

قصة هامة جدا: الطلاق والزواج هل هو مدنى أو شرعى؟ 

0 انارت حاتشات عليقة عن الزداج 1 رجال الدين 0 00 
خرجحون منه غير فرعيك لشت ام حطوقامدية .كا أن الزوجة إذا طلقت مدنا 
وتزوجت بعد ذلك نأينازها غير درعين أيضاً. وإذا كان زواجها الأول شرعياً. 
وزواجها الثانى مدنيا . . فهناك تفرقة بين أولاد الحلال وأولاد الحرام . . وسوف تظل هذه 
التفرقة عار عالقا تالأسرة كلها إلى الأبد ! 

ثم ما هو تحكم الدين فى زواج اليهودية من مسيحى ؟ أو زواج البهودى من مسسيحية ؟ 
وقد حدث ذلك ككثيرا فى السنوات الأشخيرة . وحدث ذلك فى مئات الستين عندما كان 
الييود يبحثون عن أية طريقة للبقاء والأمان فى البلاد التى هاجروا إليها . 


الأحسزاب الدينية ترى أن هذه دعوة إلى تمزيق إسرائيل واختلاط دمائها.. وهدم 
للتوراة التى أبقت على الشمب البيودى حتى الآن. 

إن هتاك عرفا بين الهود يحرم على كل من له اسم « كوهين » أن يروج إل" يشروط 
خاصة . فكلمة كوهين معناها الكاهن أو العام . وهذه الكلمة تتغير حسب اللغات فهى : 
كوفن وكافن وكاهان وكيين وكون وكين وكونكا وكاجان . وكل من يحمل هذا العم 
يجب ألا يعدوج ل غانية أو مطلقة . . ولا يتزوج لقيطة ولا ابنه غير شرعية ولا ربوج حدنياً . 
.وقد حدث كتير جد أن هرب أكثر من « كوهين » إلى النارج وتزوج على النحو النى 
يعجبه . فإذا عاد إلى إسرائيل فليس لأحد أن يمععرض على زواجه ! 

وهناك مشكلة المشاكل : الأرملة .. أى الزوجة الى مات وجهنناء أزاهوت أو 


الم 


اختنى . أو تزوج واحدة أخرى وعاشس فى الخارج وليس فى إمكاتها أن تعسود إليه . 
لا تريد ولا يريد. فإذا كان الزوج حياً فلابد من طلاقها . أما إذا كان ميتا وم 0" 
أولأد: فالدين ينض عل أن اد مها لشو ذوجيا .لايد أن يفل للك _فإذا أب ولد 
أو بنتاً . فيجب أن يكون لها اسم والدها. إبقاء على المرحوم . فإذا رفض الأخ أن يعزوج 
أرملة أخيه كان على 0 وأمام رجال الدين . أن تخلع حذاء هذا الأخ وأن تبصق فى 
وجهة وتقول : مثلك يستحق هذا أمام الناس وأمامٍ الرب . . والتوراة تقول إن هذا الأخ 
يجب أن يوصف بالأخ الحانى . فإذا اصنيج عانا وب عله ان و عتلضهاا» أو يطلق 
سراحها.. فإذا رفض أخو الزرج أن يطلق سراحها . فالدين يرى ضرورة سجنه . 
ولكن النائب 01 لا يسستطيع أن يسجنه إلا إذا اعتقله البوليس . . وإلا إذا وقف أمام 
محكنة مدنية . وهذه مشكلة أخرى أكثر تعقيد] . 


وهذا يفسر لنا حرص الببود على إنتشال جثث قتلاهم . . أو أى ثىء يدل على أنيسم 
نوات" اضيعا 0 رعلة . + كاه + تطلرا : لضفه > دن إعلدن نزقاة أ مدي لانت 
عليه إجراءات كثيرة فى الزواج والطلاق والورائة والدفن والصلوات والدعوات وتفيير 
معام البيت.. وهذه الأرملة لا تتزوج إلا إذا طلقها أو سرحها أخو زوجها! 


ريا ليا ين 


ومن مشاكل المجتمع الإسرائيل المتعدد الألوان والأجناس واللفات والثقافات 
والقيادات جماعة « بنى إسرائيل » . وهى جماعة هندية . وي قال إنهباهربت إلى اطند . 
وغرقت بها سفينة . وكان ذلك بالقرب من الشاطىء سنة ١70‏ قيل الميلاد. واستطاعت 
هذه الجماعة أن تعيش فى أقصى جنوب افند . وقد رأيت أنا معابدها فى مديئة كوتشين فى 
ولاية كيرالا . وهذه الجماعة بقيت مهودية ولكن دياننها من نوع خاص . لأنها انعمزلات عن 
بهود الام . ومن المؤكد أنها يهودية . ولكن معتقداتها غريبة ساذجة . ورا كان 0 
اتصال لبنى إسرائيل هذه بالعالم الخارجى كان بيبود العراق فى القرن التاسع عشر . . 
حاول هرتسل أن يدعوهم إلى أول مؤتمر صهيونى عالمى عقد فى مديئة بازل ا سلة 
107 . وطلب إليهم أن يبعثوا مندوبين عنهم » ولكتهم اعتذروا لأن هم رأياً خاصاً هو: 
أن إسرائيل لا يقيمها إنسان . وإِمًا الله وحده هو الذى يفمل ذلك ! ولذلك يجب على 
الشعب اليبودى أن ينتظر إشارة السياء ! 


ذه 


وفى سنة 1170 هاجر منهم إلى إسرائيل حوالى سبعة آلاف . . وبق من اليهود حوان 
السرينة الفا 

ولما ذهبوا إلى إسرائيل كانت معهم مشاكلهم التقليدية : هل هم الحق فى الزواج من 
الييوديات ؟ هل هم الحق فى الزواج من غير البهوديات ؟ إن دينهم غريب . لا يكاد يكون 
يهوديا . فالزواج منهم حرام . . وحتقى لو كانوا بهودا فهل يتزوجون من المسيحيات ! 

حكنت امحكة الشرعية العليا يأنهم يهود انعزلوا عن اليهودية العالمية . وهم كل حقوق 
البيود فى إسرائيل . واعترضت هيئات دينية على أنهم .هود . . وتظاهرت جماعية بنى 
إسرائيل أمام « هيكل سليان  »‏ أى الحكة العليا - وأجابتهم إلى مطالبهم فى الزواج من 
البوديات فهذه مشكلة أخرى . . وهذه الجباعة وغيرها لها مشاكل أعقد. كيا سسوف 
نرى . 


“3 عند عند 


إن هناك حكة هودية تقول : إن أما واحدة تستطيع أن تعول عثرة من الأولاد 
من كل لون ولغة . ولكن عشرة من الأبناء لا يستطيعون أن يعولوا أمأ وإحدة . إن 
إسرائيل قد أعانتهم , ولكنهم لا يستطيعون أن يعينوا إسرائيل على تمزقها اللوى 
والطيق والسياسى والدينى ! 


آذه 


هؤّلارالأطؤاك .. 
ممم الزى يعامق الكزاهزية؟ 


كل شعب له لمن يتغنى به . وإسرائيل يجب أن تغنى ألمان الشسعوب . كل ألحسان 
الشعرب . أو تغنى نيابة عنها . فرسالتها عالمية . ومهمتها سماوية ‏ عبارة فالا مارتن بوبر 
نسوف إسرائيل ! وهذه هى واحدة من مشاكلها الكبرى . فالهود قد جاءوا إل 
إسرائيل من كل بلد وكل يلد له' لن. ‏ افهم «يفتون كل أللتان التسعوب ٠‏ ولا يون .لكا 
واحداً . وهم ختلفون ممزقون متناعرون . ومستحيل أن يتفقوا على ثوء . ولذلك كانت 
حاولات الأحزاب الدينية والسياسية أن تستولى عليهم . 


وقد ظهر ذلك صارخًاً فى نظم التعليى فى إسراتيل.. تمن الذى يعلم من ؟ 
وما الذى يعلمه ؟ وما الفائدة التى يجنها المرء من وراء هذه الحشوه الضسالة من 
المهاجرين من كل أرضص ومن كل سن ومن كلى مذهب دينى أو لا دينى ؟ 

وكان من الطبيعى أن تنتقل معارك الأحزاب إلى المدارس والمعاهد . فكل مذنهب 
يريد مثلاً أعل للمراطن . واختافت المثلى العليا . فقيل إلغاء الانتداب البريطانى على 
وكانت هدء المدارس تتلق اشبات من يوه المعالم 5 وام تكن 7 المدارس واضحة المعالم : 
مإنا أهى بر اججها هر التاريخ اليهودى . التاريخ المسسياسى والدينى . وم يكن أحد يراعي 


ننه 


نسبة الدين إلى الدنيا فى تعلم الأطفال أو الشسبان . وإنما كل مدرسة تجتهد فى تصورها 
لمايجب أن يكون عليه المهاجر البهودى أو المستوطن الجديد . 
ليك 


ولكن حدث فى سنة ١830‏ أن أنشئت مدرسة لا دينية فى القدس . . فبرامج التعليم م 
تكن ترى أن اليبودية هى دين : وإما الببودية هى الشعب الضال الممزق فى كل أرض . 
وترى ضرورة تجميعه بالذوق أو يالقوة فى مكان واحد وإرغامه على البقاء بأى من . 
وعندما أحست الفئّات الدينية بهذه النزعة الالحادية فى المدارس ثارت المعابد على 
المدرسة . وسار المتدينون فى الشوارع يبكون ويقفون عند حائط المبكى ينفخون فى 
البوق ‏ الشوفر ‏ ويعلنون : كافر كل من يذهب إلى هذه المدرسة . . هو وأبوه وأمه . . 
رام كن وق لحر أهذا. تهت اله شد الدع 


ورجال الدين لم يشفع عندهم أن هؤلاء المهاجرين قد جاءوا إلى إسرائيل لأسباب 
قومية . لا لأسباب ديئية . . فهم أناس بلا وطن . وهم منبوذون . وهم أقلية حقيرة . 
أما الدين فى صدورهم.. أوأن الدين هو النى فرض عليهم المموان. ولكن 
« الوطن » أو « العثور على وطن» هو الذى ينقذهم جسما وروحا . فلا داعى إذن 
لتعذيب المهاجرين الجدد من أجل دينهم أو بسبب دينهم .. كأنهم غرباء فى أرض 
غريبة . 

ولكن الانجليز م يتدخلوا فى تعليم البيود. وإنما تركوا لكل فئّة سياسية أو دينية أن 
تعلم أبناء الطائفة المهودية على النحو الذى تريد.. 

وتنازعت افيئّات الديئية والصههونية سياسة التعليم فى المدارس والمعاهد . وم تتفق 
على شىء وظل الطلبة وأولياء الأمور حيارى لا يعرفون هم آنا أو 27 أو وجهة 
يستريحون فى السير إليها . 

ولكن البهود وقفوا أمام هذه المدارس ببرامج واضحة الاختلاف . فالوكالة البهودية 
الصهيونية ترى أن التربية القومية هى أساس كل علم . وأن البهودى يجب أن يعرف أنه 
كذلفاى وأنه عحت أن تلق وديا د لنوائجة جود السال ا« النتومة التدرية + والرعمدة 
العربية .. بالوحدة اليهودية والقومية الببودية ‏ أى الصههونية . ولابد من أن يدرس 


الى 


المواطن اليهودى دينه . ولكن الدين يجى فى المرتبة الثانية بعد القومية والوطنية والتعصب 
الديودها اوالرك اق لها 
فين لين فين 
أما المذاهب الدينية فترئ أن الدين أولاً وأخيرا ومن خلال الكتب المقدسة يستنتج 
فقط .. وإمما هو « تكليف » سماوى بأن يقود شعيه من' الضلال إن البقين » ومن نين إلى 
أرض الميعاد . . هذا هو الأساس الواضح لكل حياة بهودية . ولذلك فالتوراة والتلمود 
والمشنا والجماره كتب مقدسة باقية وقى بقائها بقاء للشعب البهودى . 


أما حزب العمال وغيره من الأحزاب اللا دينية فقرى أن المواطن اليهودى يجب أن 
يتسلح بالعلم . وألا يكتق بالعلم النظرى وإنما يجب أن يكتسب براعات يدوية . فاليهود م 
تكن هم أرض ولدذلك لم يعرفوا الزراعة . فن الواجب أن يزرعوا وأن يعملوا يأيدييم.. 
ليرتبطوا بالأرض ويحرصوا عليها ويضاعفوها ويدافعوا عتها. . وأن يتساوى الرجال 
والنساء فى العلم والعمل ‏ وأن تضيق المسافات بين كل المذاهب عن طريق العمل 
اليدوى . وأن ينتظم العال فى تقابات لا فى مذاهب دينية . . ولا ماتع من أن بهت الطلبة 
الصغار بالدين بعض الاهتام وليس كل الاهتام . فإن رجال الدين لم يصلوا « بالديانة » 
إلى إسرائيل وإنما كانوا فى مقدمة المهاجرين وعند مؤخرنهم . . ولكن الرحف المتوالى كان 
لدان والعال ن أن تلغيال لاسي ..رترلك هب أن :كر الراطن التوض ان 
سنياسيا ! 


ولابد أن تكون هناك اتجصاهات متطرفة . فالبود متطرفون يعيشون على التوافق 
بين الأطراف . . فهتاك الأحزاب الدينية النى تنصر قيام الدولة من أوها لآخرها ‏ 
كيا أشرت إلى ذلك من قبل لأن قيام الدولة هو تدخل فى إرادة السماء . وكان من 
الواجب أن يبق اليهود مبعثرين فى كل أرض حتى يبئ المسيح المننظر وينقذ أغنامه 
الضالة ويقودها إلى أرض الميعاد ‏ وليس من الضرورى أن تكون هذه الأرض هى 
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واستمرت المعارك بين الأحزاب من أجل أن يكون هناك لحن واعند يردده كل الظلية 
من كل لون وعقيدة . وكان لابد أن تمد الحكومات المتوالبة حلا فى الإشراف اق 
شكل من الاإشراف على المدارس . ووجدت المل . ووجدت المذاهب خلا أخر. . 
فالدولة قد وضعت البرامج العامة للتعلير . والمذأهب الدينية والسياسية قد أضافت من 
عندها جرعات من السبياسة والدين . . وكانت الدولة فها إثراف على كل المدارس 
فيا عدا الجامعة العهرية بالقدس والكلية الفنية فى حي . 

وتجددت المشاكل كلها مرة فى داخل المستعمرات - القبوتس - فهنه اللستعمرات تتبع 
الأحزاب السياسية والديتية . توجهها وتنفق عليها أو توجهها لأنها تنفق ليها 0 
الفوضى مرة أخرى . ولكن هذه المستعمرات لا تستطيع أن تعول نفسها . . ولذلك كانت 
تطلب المعونة من الدولة . وكل معونة مشروطة وشروط الدولة هى ألا ينفرد حزب بتوجيه 
المستعمرات على النحو الذى يريد . ولما كانت كل حكومات إسرائيل إثتلافية من كل 
الأحزّاب . فلم يستطع عد اد ينفرد بالتوجيه العام للمستعمرات . وكانت هذه 
المستصمرات غوذجاً ناجحاً لفشل اللامركزية . فهذه الستعمرات تتبع الأحزاب الغتلقة . . 
فليس ها برنامج واحد . ولا هدف واحد . والذى تماوله الأحزاب يعاول الجيش أن 
يحطمه بأن يذب الناس بالفوة والفسوة . فالمواطن الإسرائيلى بمزق بين الحياة من أجل 
حزبه وبين حياة الجيش الذى يجب أن يتجاهل كل حزب . 


وفى سنة ١4149‏ صدر قانون التعليم الإجبارى على كل مواظن . وأصبح من حق وزير 
التربية والتطير أن يستئتي يمض المالات التى لا ترى عضرورة التعليم فى مدارس 
لا دينية . أو أبناء الطائفة التى تنكر قيام الدولة ولا ترى أن تشاركها فى أى ثىه. 

ولكن أعنف صورة من صور الصراع بين الأحزاب كان فى نفس هذه السنة أيضة . 
أما المشكلة فهى : ما النى يتعلمه اللاجئون الجدد فى الفيات ‏ « عبروت ». . ؟ لقد 
دخل إسرائيل فى هذا المام 774 ألف لاجىء . أكثرهم من أسا وأخريقيا . وأكثرهم 
متدينون . ومعهم أطفال فى سن الدراسة . ومن بين هؤّلاء المهاجرين خمسون ألفا من اهن 
نقلوهم بالظائرات فى العملية المعروفة باسم « البساط السحرى -٠‏ وهى قصة يتندر بهةا 
الو 

: وهناك وجه آخر هذه الشكلة : فهذا العدد الكبير من الييود قوة سياسية أوسوف 


قم 


تصبح قوة سياسية . ولذلك لا يمكن للأحراب السياسية أن نتجاهلها أو تتفرج عللى 
الأحزاب الدينية وهى تلتهم هوّلاء الناخبين . دون أن تتقدم بثىء . وتقدمت الأحمزاب 
اقسياسية بضرورة أن يترك هؤلاء المهاجرون يختارون الأسلوب الذى يتعلمون به . وكان 
هذا الاقعراح مضيحكاً. فإن أكثر هؤلاء المهاجرين لا يفهمون معنى لما يقال . إنهم بهوه 
مهاجرون إلى أرض قيل إنها مقدسة . وهذا واضم من أنهم عندما هبطوا إلى مطار اللد . 
راحو يقبلون الأرض ويضعون التراب على روؤوسهم ويتمرغون على المطار ويبكون وكان 
ضحك الناس عليهم أكير دليل على الفارق اطائل بينهم وبين الذين سبقوهم باطجرة . . 

وم تتفق الأحزاب وهددت الوزارة بالسقوط . وتأزم الموقف واستقال بن جوريون 
وسبقه إلى ذلك ثلائة من الوزراء متهمين الحكومة بأنها ترغم التاس على دراسة 
مالا ير يدون . 


وتركزت كل المعارك فى سنة ١4186٠‏ حول أبناء المن وهى « الخامة الأولية لمواطن يمكن 
تشكيله على النحم الذى تريد . والذق بريد هن وهر لا بريد إلا أن يكوت تهتوديا مؤمناً 
بلا خورف من أحد »- كية تقول الكنبة الدينية: المتحدة : 

وتشكلت لمنة لتقعى الحقائق . ورأت اقانة «اعيروت وت فى شبن تصفرات مؤفتة . 
لتأهيل المهساجمٍ لأن بكون مواطنا جديدا . ولذلك يجب أن تعلمه الدولة كل ما تمستطيع 
حتى يكون بهودياً ويا : وأصر بن جوريون على الاستقالة لأن هذه الخلافات تودى إلى 
تمزيق الدولة تى الوقت افذى بيتحد حوها أعدارُها من العرب .. 

وشو الأدياة ليود عضهسا عن الفتين مستتسكة :: لابن أن كرون عولة: الأدباء من 
الأحزاب الأخرى . بل إن هذه الفصص المضحكة قد نشرت فى كتب بيعت فى أسواق 
عاهية . من بين هذه القصص أن أحد الود المنيين طلب عند وصوله إلى مطار اللد . إن 
كان الملك سليان فى قصره . . وطلب آخر إن كان أنسعياء قد عاه ليلق المهاجرين إلى 
أرضه.. وواحد ينى فقط هو الذى قرر أن يعود إلى احمن أو إلى أى مكان لأنه اكتشف 
فجلة أن يوم رحيله إلى إسرائيل كان يوم سبت وهذا هو منتهى الكقر . وأنه يفضل 
أن يشنق كل أيام الأسبوع على أن يبعث حياً يوم سبت ! 

ولكبا معركة على أصوات التاخبين.. وأكثر هؤلاء المنبين قد أعطوا أصواتهم للأحراب 
الدينية .. فأكثر الأحزاب السياسية من البيض . والنيون ملونون . . وأكثر الأحزاب 


<ى 


السياسية ملحدة . وهؤلاء البنيون مؤمنون . . ولذلك كانت موقعة الأصوات الهنية تساوى 
عا بذلته' الأحن اب الديئية من حبر ودم على أرض البرلمان وأمام حائط المبكى . 


وفى سنة ١487‏ صدر قانون يعطى لكل مواطن الحق فى أن يختار لابنه المدرسة التي 
تعجبه . وكانت النتائج الأولية هذا الاختيار: 


74 احتاروا المذارسن" اللادينية:, 
7 اختاروا المدارس العامة التى يتلق فيها الطلبة دينهم ودنياهم بنسب معقولة . . . 
ذهبوا إلى المدارس الدينية. 


٠‏ اختاروا المدارس الدينية المتطرفة والتى تنكر قيام الدولة بكل هيئاتها . وترى أن 
إسرائيل هى أكبر زندقة ايتدعها الملحدون الروس وصدقها رجال الدين الأمريكان 
والونجليز . 


عاد عند 


وأصبح لزوير التربية والتعليم تائبان أحدها حاخام وهو الذى يختار المفتشين على 
الشئون الدينية فى كل المدارس . وحهاولت الدولة ولا تزال أن يكون لها سلطان على 
التعمرات: الن . اثساع لاسرا "الدع من كو هنال سنت عن الدزانناك القرفية 
بين برامج التعليم . وهذه الحاولات لم تنته إلى نتيجة واضحة . فن مشاكل الدولة : أن 
هناك نوعيتين صارختين من المستعمرات . مستعمرات تديرها الأحزاب الملحدة . وقد 
خرجت هذه المستعمرات ألوف الشبان الذين يجهلون التاريحٌ اليهودى . ويرون أن البكاء 
على الماضى لا معنى له . وأن من الأفضل أن يتجه الشبان إلى المستقبل . وأن من حقهم 
أن يعيشوا وأن يتزوجوا وأن يتفسحوا كبا يفعل الأمريكان والألمان الييود . وأنه لا معنى 
للحزن والبكاء على ما أصاب اليهود من مئّات السنين وأن الحياة فى المستعمرات هى نوع 
من العثور على جريمة لم يرتكبوها. 

فكأن هذه المستعمرات قد علمتهم كيف يكفرون بها. ويتعاونون على هدمها . ونوع 
احودق الشبات اكرين دنا .. وهذا المموين النى عد جيل كز كل كوه ركه أن 
و ويكره أن ينعم بأى ثىء لأنه لم يصف حسابه مع كل الشعوب الأخرى . . 
وأنه يجب أن يحمل سلاحه ويطالب يدم كل الذين ماتوا وأحرقوا فى روسيا ويولتدا 
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والممائيا وأسيانيا .. وأن الثأر والاحتقار والغضب هى أثرف مشاعر الإتسان . وأن 
الإنرزائيل: عب أن حمل سلاة أوأن يتفنخ. فق البوق إغلاناً مرب لا تتيبى :+ وأن. هذا 
الشباب يجب أن يقاوم كل نزعات الإنحلال الموجودة فى إسرائيل نفسها. وألا يجلس مع 
يهودى لا يحمل سلاحا ولا ينفيخ فى بوق لكل صغيرة. وكبيرة . وأن الرب قد خلق عينى 
الاونسان ليبكى . ووسع صدره ليغضب . وخلق يديه ليقتل . 


وكل ما تحاوله الأحزاب فى إسرائيل وهى كثيرة وتتكاثر هو كيف يمكن أن 
يكون لحن واحد لكل الناس وأن يكون له مضمون واحد هو: من الذى نقتله ؟ هل 
نقتل أنفسنا أو نقتل غيرنا .. يجب أن نتفق على من هو القاتل ومن هو القتيل. 
وهذا هو أساس التربية الاسرائيلية فى كل مدارس الدين والدنيا! 


١ 


دعا كلى الباغرة سال 


لن تنتبى معارك رججال الدين . صحيح لهم إشراف على كثير من اطيئات . ولكتسم 
يطلبون المزيد من التدخل فى الحياة المدنية العامة لكل الناس . وأقرى معار كهم وأعنفها 
هى معركة الباخرة « شالوم » . هذه بالحرة ركاب ومن مفاخر البحرية والسسياحة 
الاإسراثيلية وهى كأرض إسراثيلية فب أن يجرى عليها ما يجري على أية مدينة أو سفارة 
لارسرائيل .. 

بدأت المعركة بأن أعلنت شركة «٠‏ زيم » التى تلك هذه الباخرة بأنه من الغرررى 
أن يكون بها مطبخان أو نوعان من الطعام . الطعام الحلال للهود . والطعام الحرام 
لخيرهم . فى المطبخ حرم يقدمون لحم الخنزير للمسيحين . أما المطبخ الحلال فهو النى 
يراعون خيه كل الطقوس المهودية . 

وقبل أن تدخل فى هذه المعركة لابد أن توضح ماهو بالضبط ٠‏ الحلال » 

أى الكوشير ‏ وما هو الحرام من الطعام . فالييود هم طقوس صحبة ججداً وشديدة 
التعقيد ولابد من اتباعها . أما لماذا غرض الييود على أنفسهم كل هذء الحدود والقيود فى 
الطعام والشراب فسبب ذلك أنهم يمتقدون أنهم شهب مقدس . ولذلك يجب أن هتازوا 
عن الناس . مها كلفهم ذلك أو أن الشعب الهردى كبا رصختهم التوراة ه غلاظ 
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الرقاب » أى لا يلينون بسهولة . . ولذلك لابد من الضغط عليهم وريطهم بالحديد. أى 
مواجهة أعناقهم الغليظة بقيود أشد غلظة . 

مثلا : لا يمكن أن يأكلوا الفواكه إذا قطفت من الشسجرة . لابد لها من قواعد. 
ولا يأكلون من الشجرة التى أنمرت لأول مرة . حتى البذور الى وضعت فى الأرض بغير 
لطريفة الشرعية مع الصلوات علبها . فإن فاكهبا حرام. 

وكذلك الأطباق والحلل والسكاكين والملاعق لابد من غسلها مع الصلاة عليها . فإذا 
كانت هذه الأدوات قد اشتريت من يهودى . واليسودى اشتراها من مسيحى أو مسلم 
فلايد من غسلها والصلاة علبها . 

أما اللحوم فهى مشكلة المشاكل عند البهود. ولابد من الذبح بطريقة خاصة ولابد من 
سكين من نوع معين . ثم إن ذبح الحيوانات لابد أن تجرى السكين على العنق مرة واحدة 
ول انهاه واحد ل دان يوضع اللجع ق امام فى هنين الدم توعد كر دس 
غليه فى الماء . ولا يطبخ اللحم واللين معا . هذا حرام ول اكلينا حدما . ولا يأكلون 
الدهن مطلقا , وفى ذلك يقول موسى بن ميمون فى كتاب « دلالة الحائرين»: الدم 
والدهن لله فلا يأكلهما الانسان . . 

والدم بكل صورة منوع فيا عدا دم السمك ., ولا يأكلون عروق فخذ الحيوانات . 

وكل لحم بلمسه إنسان كافر , ححتى لو كان بهوديا فهو حرام. فقط رجال الدين هم 
وحدهم الذين يلمسون اللحم. وهم الذين يذيحون. وهم الذين يطبخون اللحم. 

وإذاأسترى الهودض خبزا من عنخص :غير هود فهو ترام إلةبإذا كان الذى أخيزه 
فى الفرن رجل مبودى ! 

ومن الممكن أن يكون و الس طاح لبس منود . مكن . ولكن يجب على صاحية 
البيت أو نكل الطلاع عن يه لاخز.. وتدوق العام بارتل لللقة عن تهنا إلى كل 
إناء . . وأن 1 تعن الايات: 

واللبن والجين وأى طعام إذا اشتراء اليسودى من رجل ليس بهددياً حرام . لأن هذا 
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الرجل لم يراع الطقوس اليهودية فى إعداد اللين أو الجين. 


واللحم والسمك حرام أن يأكلهها الييودى معا . فعند البيود اعتقاد أن السمك واللحم 
يوؤديان إلى البرص . 


وتقول التوارة إن الإنسان قد خلق ليأكل النباتات والفواكه فقط . ( سفر التكوين : 
الأصحاح الأول : الآية 14 ).. ولكن حدث بعد الطوفان أن توافرت الحيوانات وسمح 
هم الرب يأكل اللحوم بشرط أن يُتنعوا عن الدم . ( سفر التكوين : الأصحاح التاسع : 
الآية 1 ). 


“د عند علد 


وهناك شروط أخرى كثيرة لكى يكون الطعام حلالاً . وعلى الباخرة شالوم وغيرها 
من الممتلكات الحكومية يجب أن تراى ذلك . 


وقد أصرت شركة الملاحة الإسرائيلية على تزويد الباخمرة بمطعمين إحداهما دولل 
والآخر مبودى . وبذلك تستطيع الشركة أن تنافس الشركات الأخرى العالمية . وحتى 
لا.هرب منها السياح والمسافرين المسيحيون. ووعدت الشركة بأن تراعى كل 
الشروط الدينية فى المطبخ الهودى . وطلبت إلى افيئات الديئية أن تشرف على 
المطبخ الهودى . 

ولكن اطيئات الدينية فى إسرائيل اعترضت . وأعلنت أنه لابد من تطبيق القوانين 
الشرعية على الباخرة لأنها من ممتلكات الدولة . وأنه ممنوع منعاً بات تقديم أى طعام 
حرام . وأن الشركة الملاحية يجب أن تنصاع هذه الأوامر تامأ كما فعلت كل طائرات 
شركة العال التى تقدم الطعام الهودى فقط . وقال الحاخام الأكبر: إن شركة زيم لن 
تخسر شيا إذا راعت دينها . فهى أرض إسرائيلية ونافذة ومجتمع وصورة حية متحركة 
لتيب الذى" تيزب الى الف انين .وجب أن يدر أكثر:السعوب اجتتراما لتقية 


وتارضه وديله . . . 


وهددت اطيئات الدينية بأن تسحب من الباخرة رخصة فتح مطعم هودى وأن تسحب 
هذه الرخصة من كل المطاعم الموجودة فى سفن هذه الشركة. 
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وات شركة الملاحة إلى خيلة :. فقد طلبت ترخيضا من أكير الحيئات الديتية فى 
أمريكا . ونشرت فى الصحف أن الحاخام الأكبر فى أمريكا وافق على أن يسمح للباخره 
الصحف إعتذارا ٠‏ كاملا » تقول فيه إنه لم يحدث أن وافق الحاخام على شىء من ذلك . 

ولجأت الشركة إلى إعلان تطلب فيه : مطلوب رجل دين يشرف على المطبخ الييودى 
فى الباخرة شمالوم . 

وأعلن الحاخام الأكبر أن أى إنسان يقبل هذء الوظيفة سوف يجرده من دينه قور . 

وهدد الحاخام أمريكا بأن يحرم ركوب هذه السفينة وأية سفية تابعة لها.. ويصرم 
ركوب" طاتزات العال إذا' يتارت وز الشركة" اخلاحية . 

وطلبت الشركة أن تلتق بالحاخام الأكبر. 

وم يقتنع طبعا . وهدد الشركة بأنها إذا لم تعلن فى مدة أسبوعين عن موقفها بوضوح 
فسوف يسحب ترخيصه لكل المطابخ الموجودة فى سفنها . 

ولجات الشركة إلى وزير المواصلات لعله يتوسط بينها وبين الماخام الأكبر . . تم 
عادت فطلبت إلى وزير الشئون الدينية أن يعيبها على رطّال الدين ولجأت الشركة إلى 
المكّة العليا معتمدة على حرية الاعتقاد التى وردت فى إعلان اللاستقلال. وقالت 
الشركة : إن الناس فى إسرائيل قد ضاقوا هذه القيوده. وإن رجال الدين قد اسرفوا 
على أنفسهم وعلى الناس . . وأنه ليس من المعقول أن تتحول باغسرة غالية القن 
وحميلة إل م حمارة مهو » عاقة ؛ 

وأخيراً اننبوا إلى حل معقول وهو أن الباخرة إذا كانت متجهة إلى إسرائيل فالمطبخ 
البودى هو الذي يقدم طمامه . وإذا كانت فى رحلات دولية فالمطبخ العادى هو الذى 
الطعام الحلال فى كل سفن شركة زيم . 

وفى سنة ١94797‏ حلت شركة زيم مشكلة هذه الفينة بأن ياعتها إلى شر كة ألمانية 
غربية . فقد كانت سفينة فادحة التكاليف ! ١‏ 
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وقى سنة 1554 ضاعفت اطيئات الدينية تشددها . وهددت أصحاب المطاعم بتحطيم 
النوافذ والأبواب إن فتحت أبوابها أو قدمت طعاماً يوم السبت من كل أسبوع . وصرخ 
أصحاب الفنادق والمطاعم . ولكن خفف رجال الدين قبضستهم على الفنادق والمطاعم 
لأسيات متاسة > واصرت الهيئات الدينية على أن يتوارى الناس أثناء الطعام ابتداء 
من غروب الشمس يوم الجمعة حتى غروب الشمس يوم السبت .. 

ومن المكد أن رجال الدين يتلاعبون فى المطاعم والفتادق . ويحاولون أن يتسللوا ياسم 
الدين إلى حياة التاس .. وذلك بأن يكون لهم رجمال يعملون . . وآخرون يشاركون . 
وغيرهم يفتشون . . 


تن برح برح 
وأما المعركة الثانية لرجال الدين فكانت موقعة « سلخانة المربك ». 


وقد بيدأت هذه المشكلة سنة 2.975 فق هذا العام اكتمل هذا المذبح الآلى. وقد 
اشتركت عدة مستعمرات فى بنائه واستفاره . ومن بينها مستعمرات دينية متطرفة . 
ولكن وزارة الشئون الدينية لم تصرح هذه الساخانة بأن تعمل إلا إذا أشرفت قاماً 
على بيعها أيضاً. 

غير أن السلخانة أعلنت أنه يكق جداً أن تراعى الطقوس الدينية أثناء الذيح . لأنه 
من الممكن أن تصبح هذه اللحوم حراماً بمجرد خروجها من السلخانة كأن يمسها مسيحى 
أو مسلم . وقال مجلس إدارة السلخانة إن هذا التشدد من من وزارة الشئُون الدينية لم يعد 
له ما يبرره الآن. فقد كان شرط الإشراف على البيع والطبخ ضرورياً أيام كان البيسود 
فى الضياع . . أما الآن فالهود معاً. . يذيحون معا . . ويبيعون لبعضهم البعض فلا خوف 
من تسلل مسيحى أو مسلم بينهم . 

ثم قالت السلخانة إن وزارة الشئون الدينية تعارض فى أن يكون للسلخانة الجديدة أى 
نشاط لأن الوزارة لها سلخانة أخرى تنافسها. وإن هذه السالخانة تتبع بلدية تل أبيب . 
فوزارة الشئون الدينية ها مصلحة مباشرة فى تعطيل ساخانة المربك هذه2. فسبب 
الاعتز امن اقتسادى مت ولين دينيا : وروت الوزارة يأن عندها استايا ويه وأشحة 
وهى أنه يتحتم الإشراف التام على اللحوم أثناء الذبح وأثناء التوزيع وعند البيع . 
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وأعلنت السلخانة أنها لا تريد أن يتدخل أحمد فى شئونها . لأنها قد اتفقت مع هيئات 
دينية أن تشرف على كل شىء وأن تراعى تعاليم الدين بمنتبى الدقة . 

وانتهى الخلاف عندما أعلن المساخام الأكبر تشكيل هيئّة تشرف على الذبح وعلى 

ولكن كان لابد للسلخانة أن تطبق تحفظا هاما وهو أن يبيع اللحم الحملال للجزارين 
الحلال ‏ أى المرخص لهم ببيعه . ولجأت السلخانة إلى واحد من جماعة « حراس المديئة » 
المتعصبين جدا بالاشراف على السلخانة . ولكن الماخام الأكبن هدد بسحب رخصة 
السلخانة وتحريم كل ما يخرج منها . 

وذهب مجلس إدارة السلخانة إلى المحكنة العليا . ولكن المحكنة العليا دفعت بأن مثل 
هذه القضايا الشرعية ليست من اختصاصها , وأنه أفضل للشركة صاحبة السلخانة 
أن تتفق مع الحاخام الأكبر . 

وفى أغسطس 1154 استسلمت الساخانة لكل مطالب الحاخام الأكير , وأشرف 
رجال الدين قاماً على اللحوم حية وميتة ! 

عند عو 

وفى سنة 140 ثار رجال الدين على قانون التشريح ‏ أو القانون المعروف باسم 
قانون « علم أمراض وتشريح الحمثث » فقد اعتادت المستشفيات الازسراثيلية على تشر بح 
جثث الموتى دون موافقة أهل المتوفى.. ودون تصريح من الشخص قبل وفاته . أو دون 
أن يكون هناك سبب واضح من فائدة عامة أو دون أن يكون هناك خوف على الصحة 
العامة . 

وتقرر تعديل هذا القانون وكان الشرط الأسامى ألا يقوم الأطباء بتشريح أية جثة 
دون أن يوقع ثلائة من الأطباء على قرار تشريح الجمئة - فلا بنفرد طبيب بتشريح أية 
جئة ١‏ 

وأدخل تعديل على القانون سنة ١488‏ .. وكان الشرط لتشريح جئة أن يكون ذلك 
من أجل الصالح العام . 
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وفى خارج إسرائيل نشرت جمعية اسمها « جمعية كرامة الإنسان فى إسرائيل » بياناً فى 
التيويورك تيمس بعنوان : لا تشرحوا الموفى !. وجباء فى البيان أن المستشفيات تشرح 
الموق بالجملة . مع أن الدين ينص على ضرورة دفن الميت وعدم المساس بجسمه . . وجاء 
فى البيان أنه لا يمحدث فى أى بلد فى العام ما يمحدث فى إسرائيل من وحثسية . فى 
إسرائيل هيئات علمية تتولى تشريح هذه الجئث وتشتربها . وهناك سوق رائجة 
للحوم البشر . . وأكد البيان بأدلة ووثائق دامغة أن نسسبة تشريح الموق فى كل 
مستشفيات إسرائيل تصل إلى 28٠‏ با فى ذلك مستشفى « هداسة » بالقدس'. على 
الرغم من أن الكثيرين من المرضى يطلبون من المستشفيات تعهدا بتسليم جئثهم لى حمالة 
الوفاة إلى أهليهم . وكانت المستشفيات تفعل ذلك . 

ولق ا تج #وكك أسعيرت ؤدازة السحفة دوارا بإلكاء هذا الحيه ؟ وأا 
مريض يصر على هذا التعهد يجب طرده من المستشقى فورا. 

ولم تفلح الدولة فى أن تمنع الأطياء من تشريح جثث الموق . واستمر ذلك حتى الآن , 

والعفيت: ان عدوا مني اككتاهانات الامر كان العضي فى ارال ظلواادي مركا 
حمايهم من التشريح بعد الوفاة . 

وقامت المظاهرات فى كل مكان ونفخوا ف الأبواق عند حسائط المبكي . وبكوا 
وعلقوا الصور للأطباء الوحوش مصاصى الدماء . 

ولا اشتعلت حرب 77 أوقفت هذه الحملة . لاعتبارات تتعلق بالأمن العسام . . 
ولكن هل الموتى عادوا يثورون من جديد على الأطباء ووزارة الشئون الدينية ! 
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3 
هه هه 


اكزوبت! 


عبارة مشهورة فى إسرائيل : شسعب له دين أصبح له جيشش . . أو شعب له ماض ٠‏ 
فأصبح له مستقبل. وسستقبله فى حاجة إلى جيش يحميه. ولكن , ككل ثىء فى 
إسرائيل , لا آتفاق تاما على هذه العبارة أو على معناها أو على ضرورة استخدامها . 
فالدين هو الذئى ظل يحمى اليهود مات السنين ‏ هم يقولون ذلك ولكن الدين فى حاجة 
الآن إلى حماية من نوع خاص . فالجيش هو الذى يحمى للدولة دينها ودنياها . 


ولكن الأحزاب الدينية تعترض على مثل هذه العبارات التى تجعل شيئاً أهم من 
الدين . ولذلك فهئاك أحزاب تحرم الالتحاق بالجيش وترى أن حمل السلاح كفر. 
ولكن لا يمكن إغفال أهية الدولة والدفاع عنهبا بكل الطرق والحيل المشروعة 
وغيرها . فالأغلبية من الشعب ترى أن الجندية واجب على كل مواطن . وفناك 
شروط كثيرة . بعضها أمكن تحقيقه . 


فق أول دورة برلمانية كان الشعور العام أنه بغير الجيش لم تقم هذه الدولة. 
وقيل أيضاً بغير دين لم يقم هذا الجيش الذى أقام هذه الدولة. 
والمعنى أن الجيش والدين ضروريان . ولذلك فأهم المناصب الوزارية : وزارة الدفاع 


٠.١ 


ووزارة الثشئون الدينية . ولكى يكون هناك إئتلاف شامل يجب أن يتعاون الوزيران معا . 
على أن يكون التجنيد إجباريا . وأن تكون تعاليم الدين مطبقة حرفيا. أما تعاليم الدين 
فتقوم على احترام الصلوات رأيام الصوم . وأن يتنع الناس عن العمل والتدخين فى يوم 
السبت . لابد. وأن يمتنع الناس عن الطعام والحرام فى عيد الغفران . وألا يأكل الجتود 
الخنزير . وألا يأكلوا إلا بالطريقة الحلال ‏ الكوشير ‏ وآن يتولى ذلك كله واحد من رجال 
الدين . وأن يكون مع كل تشكيل عسكرى أي كان عدده حاخام اب وأن يزود كل 
جندى بنسخة من' التوراة . وكتاب للصلوات . وأن يوضع فى كل دبابة وطيارة وغواصة 
وسيارة نسخة من التوراة . وآن يراعى الماخام المرافق للجنود تعاليم الدين تماما . فى 
الطعام والشراب والموت والدفن والصلاة على الميت أمام هيكل سليان . . وكل وحدة 
عسكرية معها نموذج صغير للهيكل . . وكل حاخام معه بوق ينفخ فيه عند الصلاة أو إذا 
أراد أن يدعوهم أو يلفت نظرهم أو يثور عليهم . . هذه ضرورة لأن يكون هناك وفاق بين 
الأحزاب السياسية الملحدة والأحزاب الديئنية . 

وهناك إدارة دينية ملحقة بالوزارات هذه الادارة ها ميزانيتها وها مطابعها دلما 
صحفها . وهى التى تتولى طيع التوراة وتوزيعها. وتصديرها . وهى التى تقوم بإعداد 
الحاخامات وإرساهم إلى القوات فى أقصى المواقع الصسكرية وقد رأينا ذلك فى حرب 
أكتوبر عندما استسلمت لنا مجموعة كاملة وكان ضمنها حاخام صغير. 

320 
ولابد من مشكلة يختلف عليها البهود . 
وجاءت المشكلة بسرعة وهى : هل تند المرأة فى الجيش ؟ 


كل الأحزاب الدينية على اختلاف درجاتها فى التعصب اتفقت على أن تهنيد المرأة 
حرام . فالمرأة للبيت. والرجل للغيط أو الجيش . 

ودارت مناقشات حادة تنتهى عادة بالتهديد بالإنسحاب من الوزارة واهتدى أحد 
السياسين إلى حل سعيد هو : أن يقرر البرلمان أن التجنيد إجبارى على الرجل والمرأة . 
ثم يصدر إعفاء للمرأة من الجندية . لكن المبدا يجب أن يتقرر. واعترضت الأحزاب 
السياسية لأن هذا معنتاه القبيز بين الرجل والمرأة . 


١. 


وفع اعون 0 0 المتدينة إذا ا الالشاق 00 0غ تكليفها بعمل 
عسكرية.. وكان مصير هذا نا الاقتراح م أبضاً . 


وكانت المناقشات العنيفة على سنوات عديدة . وكان من الطبيعى أن يقترح أحد أن 
تعمل المرأة فى الممستشفيات أو الأعيال المكتبية . ووافق الجميع بشرط ألا يكون ذلك 
تطبيقاً لقرار تيد المرأة كالرجل قاماً . 

وحاول ين جوريون أن يبد حلاً وسطاً ولكته م يستطع . وهدد بالإستقالة وباركت 
الأحزاب الدينية ذلك . ولكن الوزارة أدجأت النظر فى هذه القضية القاضية على كل 
التلاف وزاري . 


وفى سنة ١548١‏ تجددت المماولات بالسياح للمرأة 5 تعمل فى المسسهعرات: او 
المستشفيات أو المزارع أو المدارس أنناء الحرب أو الاستعداد للحرب . واعترضت 
الأحزاب الدينية على أساس أن إسرائيل فى حالة حرب دائة . وأن هذا تطبيق للقانون 
الذى رفضته الأحزاب الدينية . وقال أحد الحاخامات : إتنا ندور حول الشجرة مع أن 
المطلوب هو أن نقطعها . فليس فى حياة إسرائيل ما يجعلها تتنكر للدين . إن الكفر شامل 
وعام . ويجب ألا يكون الكفر والإلحاد والزندقة والإنخلال كاسحا لكل ما تبق من الديانة 
اللهودية . 

وأعلن الحاخام إسحق مائير أن تطبيق القانون النى تطالب به الدولة حرام . وأنه 
يدعو إلى القرد عليه . وأنه يفضل السجن والإعدام على تطبيق قانون الدمة 
العسكرية للمرأة . 

والحاخام الاكبر هدد بالإضراب عن الطعام . ودعا الناس جميعا إلى الصيام 
والإمتناع عن العمل وأعلن أمام حائط المبكى : إنى أفضل أن تتلىء سجون 
إسرائيل بالفتيات على أن ينفذ هذا القانون. فإلى السجن يا بئات إسرائيل! 

أما حاخام جماعة ه حراس المدينة » فطلب من جميع الفنيات أن ينتحرن وتحصركت 
مظاهرات عدائية للدولة وقد أمسك المتظاهرون ن الحجارة والأسلحة والمواد الناسفة لليرلان 
وأعلتوا الحرب المقدسة على « الملحدين الذين يدنسون الأرض المقدسة بأفكارهم 


١ 


المنحلة المنحرفة والدذين يريدون أن يهدمزا ماتبق من هيكل سلبان». 


وحاول بن جوريون يائساً أن يجد حلاً . ووججد الحل فى أن يسكت حتى قر هذه 
العاصفة وسكتنت العاصفة لتتجمع وتكون أعتى وأعنف بعد ذلك ا 

وادخلت تعديلات كثيرة على قانون الندمة العسكرية . ومن أهم هذه التعديلات أن 
كل فتاة في الثامنة عشرة حتى السادسة والعشرين غير متزوجة وأعفيت من الخسدمة 
العسكرية لاعتبارات دينية . يجب أن تساهم فى الخدمة العامة . أى يجب أن تساهم بأى 
ثىء من أجل الوطن . ولا أحد يعترض على أن يعمل أى مواطن أى شىء من أجل 
بلده . فالدولة فى حالة حرب . ولا يمكن أن يحارب أناس ويتفرج عليهم آخرون . أو يجب 
ألا يحارب الناس من أجل المتفرجين عليهم . فى أثناء الحرب لا أحد ا 


نهاك 0 


وتدخلت الأحزاب الدينية لتقول لا مانع أن تقوم المرأة ‏ أثناء الحرب - بأى عمل 
فى الخنطوط الخلفية بشرط أن تتمكن من أداء كل شسعائرها الدينية . ولابد أن تقوم 
الأحزاب الدينية بالاشراف على ذلك فترسل رجاها أو نساءها حبتى يطبق الدين حرفياً 
مهما كانت اللروف . 

ولكن الأحزاب الدينية المتطرفة اعترضت دائماً ‏ ولا تزال تحسرم على بناتها أن يعملن 
فى الجيش أو فى أى مصلحة ها علاقة بالحرب . 

وعتدما كتبت ياثيل ديان ابنة موثئى ديان روايتها الأولى « وجه جديد فى المرأة» 
تحدثت عن الحياة العسكرية. وعن حياة الفتاة فى الجيثن . وم يكن الدافع المقيق 
هذه الرواية أن تتحدث عن أيحاد الجيش وإئا كانت تسخر من الخدمة العسكرية . 
وعن حياة الفتاة فى ملحدة هى وأبوها وأمها وأخوها . فإنها لم تخف أن تجنيد الفتيات كان 
مرا وعبعا ...وقد التقطت الأهراب النذسة هده الروابة دللا عل قباد اللتنعمة الشكرية 
وعلى ضرورة إيعاد المزاة: عن .المي 

أما الفتيات اللاتى يعملن فى الجيش أو بالقرب مئه أو فى أحضانه فإنهن متطوعات . 
ولكن الأغلبية الكبرى من بنات إسرائيل يرفضن العمل فى الجيش . لا لأسسباب دينية 


٠١غ‎ 


فقط . وإنما لأن الحياة العسكرية شاقة . وأن المرأة لا تساعد كثيراً وإنما هى تعطل الحركة 
السكرية الحافة السريعة .. فالمراة اطيه عل الميشن: ولييت: عربا له 


لين لبا اننا 


ويعد حرب سنة ١151‏ احتاج الجيش الارسراثيلى :إلى موظفين إداريين .وكان لابد من 
ملء أماكن كثيرة شاغرة فى الحياة المدنية . كبا أن الجيش الإسرائيق كان يستدعى 
احتياطيه كثيراً . وكان على الدولة أن تواجه النقص فى مجالات الزراعة والصناعة 
والتعلم . وفى سنة ١91/١‏ صدر قرار بدعوة متطوعين للخدمة العامة . وتشكلت جماعات 
من الفتيات المتدينات اللاتى أعفين من التجنيد الإجبارى . وكان على الفتيات أن يقمن 
بثىء من الواجب نحو الدولة . وغضبت الأحزاب الدينية على هذا التحايل على الدين . 
وانتشر السخط العام . واحتشد الناس عند حائط المبكى . ونفخوا فى الأبواق وسالت 
الدموع واشفق الناس على إسرائيل من الخراب . وراحوا ينسدون : « يا أبانا يا ملكنا , 
ارفع الشر عنا وغضيك» 


ولا يزال الشجار قائاً. ولم تحمل المرأة الهودية سلاحاً حتى اليوم .. أما الصور 
ذلك أيضا ؛ 

ومن المناسب هنا أن أحكى شيئًاً غريباً عجيبا حدث أثناء حرب سنة 1437 ففى 
يوم من الأيام اهقزت القاهرة . وقالوا : قطار من الأسرى وصل - أى أننا أسرنا هذا 
العدد اغائل من اللهود. يضعة ألوف من جنود العدو. . 

وليس غريبا أن نأسر هذا المند مادمنا قد أس قطنا تلك الأعداد من الطائرات أول 
يوم - كبا تقول الإذاعة والصحف من ورائها . أو كبا قيل للجميع . أو كبا تورط الجميع 
أو تبرعوا أو تطوعوا لأن يبالغوا فى انتصاراتنا وإنكساراتهم . 

وبعد ذلك كبرت الشائعة وتحولت إلى شىء أروع فقيل إن القسطار كله من المجندات 
الؤسراثيليات . أى أن هناك مندات . وا يمارين والسقة كن ف الصفوف الأولى . 
وسقطن فى أيدينا . صحيح أنهن مجندات ولكن رجالنا. على كل حال, أقدر. وكأن 
الذى أطلق هذه الشائعة. قد أخجله أن يكون لليهود مجندات . ولا تقع المجندات فى 
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أيدينا . . ومعنى ذلك أيضاً أن المجد الذى أعطيناه لبنات أورشالم بالبين. قد سحيتاه 
بالشمال . . 


وتتطورت الشائعة أو تهورت وقيل فى ذلك الوقت أن طائرة سقطت بالقرب من 
القاهرة. وهذه الطائرة فانتوم . وعندما انفجرت الطائرة هبطت إحدى المظلات 
وبالاقتراب من المظلة وجدوا أن التى تقودها سيدة حامل . . وأنها فى شهرها التاسع . 
وأن الإنسانية تحتم علينا أن ننقلها إلى مستشق المعادى . وولدت وتركوا لها الحرية فى 
تيار نسم المولوة::..ولكن الظيارة :الاساثلية قالت + آنا وضبعت مولودا هذا 'صحيم. 
ولكن أرجو أن تختاروا له الاسم . فقالوا لها: أنت التى تختارين الاسم . قالت : أنتم 
تختارون الاسم . قالوا: لا بل انت التى مختارين ! 

ويقال اختاروا له اسما. . 

نعود إلى أسطورة الطيارة هذه فتحن اخترنا أن تكون زول طائرة تقودها امرأة . ورد 
اختيار المرأة هو إمعان فى التعذيب لنا. أى أن الهود يحاربوننا بالتساء . . بأرق وأضعف 
الغلوقات . كأن المصريين لا يستحقون أن يحاريهم الرجال . 

وأعجب من ذلك أن الطيارة كانت حاملاً . أى أن الحمل ل هنعها من أن تارب 
وتقاتل ونتعرض للموت هى والذى فى يطنبا . ومعنى ذلك أنها كانت تعلم أنها لن تموت . 
وم تمت لا هى ولا وليدها . . وأننا حاولنا أن نكون فوق اهزيمة وفوق مقتضيات: الحسرب 
فنفلناها إلى المستشق لتضع وم نكتفب بذلك . وإنما دخلنا معها فى تفاش ق اختيار 
الاسيم : وكاننا أصبحت من ممتلكاتنا هى وابنها . وأن الذوق يحتم علينا ألا جرح شعورها 
ونعطى لابنها اسما إسلاميا. فتركنا ها أن تفتار. واختارت . . 


ولو رجعنا إلى هذه النكت المؤّمة لوجدناها تنطوى على جهل فاضح . . فلا أحد قد 
رأى هذه الطيارة ولا حتى طيارينا . . ولا عرف إن كان يمكن أن يقودها أى رجل . 
بل إن ها طرازاً شاباً نحيفاً رشيقا مِن الرجال المدربين جداً . وأن المرأة لا تقود 
الطيارات الحربية . ولا تعمل فى الجيش . وأن المرأة الحامل يستحيل أن تتحرك إلى 
مدى مائة كيلو متر من الجبهة . وأنه يستحيل أن تقترب من طائرة أو تدخلها أو 
تحارب بها. . 


١ك‎ 


وهذه الشائعات هى صور من تعذيبنا لأنفسنا واحتقارنا لهها. وأنه قد هان أمرنا على 
أنفسنا . إلى هذه الدرجة الألهة ! 

وحتى لا تعذب أنفسنا مرة أخرى : فإن المرأة الاسرائيلية لا تحارب ولن تارب 
لا أرضا ولا جوا . . وأن مشكلتها كمواطتة تريد أن تساعد بأى شىء يعيد عن الحرب. 
ماتزال قضية لم يصلوا فيها إلى حل سعيد ! 


ل تفقو اع مجعو لربوذى 9 | 


كلام كثير جميل قاله اليبود لليبود قبل أن يخطفوا أرض فلسطين ويجعلوها إسرائيل . 
وكان هذا الكلام الجميل ضرورة لاحتاهم الهوان فى كل أرض . وعاش اليبود على الكلام 
الحلو يشربونه صياحا ومساءً وينتظرون اليوم الموعود فى أرض الميعاد . . 


قالوا هم : إن الهودى كالهامة . . والهامة مختلفة عن كل الطيور . . فالطيور إذا 
يفيت النتراحت على فرع شجرة أو على قطعة حجر . . أما الهامة فإنها إذا تعبت تظل 
تطير.. وإذا تعب جناح أراحته وطارت بالجناح الآخر. . 


وقالوا لهم : إن اليهود هم رمال الأرض . . والرمال أطول عمراً من كل المعادن . . 
وبغير رمال الصحراء لا تقام بيوت . . وبغير تراب الوديان لا تنمو زروع . . واليهود رمال 
وتراب . . واليهود رمال كلما داسها الناس ازدادت لمعانا . وإذا دخل الرمل فى طعام فإنه 
جرح الأسنان . وكذلك البهود يجرحون الأسنان واللسان إذا أوجعتهم . . وهم كالرمال 
تتحرك من مكان إلى مكان فى صمت . . وهم يتحنركون بلا شكوى . . وهم كالرمال إذا 
حفرت بها حفرة فى الصباح. وعدت إليها فى الليل وجدتها قد امتلأت .. 

وقالو هم : البهود كالورود.. إذا شممتها كانت طا رائحة جميلة. وإذا عضضستها 
بأسنانك كانت مريرة . 


وقالت لهم التوراة فى سفر الخسروج ( الأصحاح: 6" الآية : 4 ): رأيت هذا 
الشعب . . إنه صلب الرقبة « وقال الماخام يوحانان فى تفسير صلابة الرقبة أى أنه 
عنيد . ثم قال إن هناك أنواعاً من الصلابة : الكلب بين الحيوانات والديك بين الطيور. 
والبيود بين الناس .. وقال الحاخام موثى : إن الرب لا يدم الهود إنه يمدحهم.. فعنى 
هذه الآية أن الإنسان لكى يكون يهودياً يجب أن يكون على استعداد دائم للاستشهاد ! 

> عد مان 

أما الكاتب الأمريكى الهودى لويس لويسون فيقول فى كتابه : « الجزيرة التى فى 
داخلنا » يحكى أن رجلاً ذهب إلى أحد أغنياء يولندا وسأله : ما رأيك فى الهود فقال : 
خنازير قتلوا الأنبياء وصلبوا المسيح.. لا تثق بواحد متهم ! 

وشالة :وها أرأيك: فى استحاق ؟ 

ملاك طيب . 

تكوق ليق »+ 

- أئق به أكثر من نفسى . 

- وى شالوم ؟ 

لولوة نادرة الوجود . 

وذهب الرجل نفسه إلى غنى .بودى مرُّمن وسأله : ما رأيك فى الهود ؟ فقال : إنسم 
شعب الله المختار.. إنهم يحملون رسالة لإصلاح العام كله. 

وسأله : وما رأيك لى إسحاق ؟ 

أحط إنسان ! 

وى ليق ؟ 

و حفن من رات 

وى شالوم ؟ 

أسقلهم جميعاً ! 
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ويقول الحاخام موئى تعليقا على ذلك : كلاهما لا يعرف من هو الميودى ! 

ثم يقول الحاخام هارون برميزلائر إنه حدث أن ذهب حاخام كبير لزيارة إحدى 
المدن . وعرف الناس بتبأ الزيارة فوقفوا ينتظرونه فى الطريق . ولاحظ الحاخام ذلك , 
فخلع ملابسه وارتدى ملابس سائق العرية الذى جباء به . . وأخذ الئاس يحيون سائق 
العربة . وظل هو يتفرج على الناس . . ولكن حماخام المدينة كان ينظر إليه ويحييه . لقد 
عرفه . وسأله الناس كيف عرفت الحاخام رغم أله غير ملابسه . فقال : إن تصصاباً 
لا يستطيع أن يخدع نصاباً مثله ! 

انتهى الكلام وبدأ العمل عندما قامت إسرائيل . . وكان السؤال الذى بهز الجميع 
ويفزعهم ويدهشهم كيف أنبهم م بتدوا إلى إجابة تقنع الجميع : من هو البهودى ! 

تي نح 


إن قانون العودة لستة ١46٠‏ هو أساس العقيدة الصهيونية . . وهو ينص على أن 
إسرائيل قد أنشئت من أجل الييود فى كل مكان . وأن العودة إلى صهيون حق مطلق 
لكل هودى . 

وهذا ألقانون هو استجابة عاطفية للييود الذين تشردوا فى كل مكان ثم قرروا العودة 
إلى إسرائيل . فإسرائيل ملجأ لكل يهودى مالم يكن مريضا أو خطرا على أمنبا. بل إن 
غير اليهود إذا أرادوا أن يقيموا فببا . فهذا حقهم أيضا. وبعد ذلك يكتسسبون الجنسسية 

ووضعت إسرائيل تظام البطاقات . . وأوجبت على كل إنسان أن ينص فى بطاقته على 
دينه وجنسه فيقول : الدين : مهودى والجنسية إسرائيلية . 
بصدق أنه هودى. فهو بهودى ويجب تسجيله فى البطاقة الشخصية على أنه كذلك . 


واعترضت وزارة الشئون الدينية على ذلك. وكذلك الأحزاب الدينية كلها . 


وأعلن الحاخام الأكبر أنه يعارض ماما مثل هذا القرار لأن من البهود فئة « حراس 
المدينة » يرون أن قيام الدولة باطل . . فكيف تحميهم الدولة . بل كيف يعتبر أى أحد 


كاد 


يوا 5 وفال: ::آن. علط :الث عزفسن أن يكرن "الفائرى “قن تقول علق فوسو . 

ولكن من هو البهودى ؟ 

العرف العام يقول والتوراة أيضاً: الهودى هو كل من كانت أمه ييودية. 
ويكون الطفل أيضا وديا إذا أعلن أبواه ذلك . . حتى لو لم يكن هذا الطفل يعرف 
شيئًا عن دينه . 

ولكن إذا أعلن الطفل بعد ذلك إنه ليس بودياً فا هو حكم الشرع؟. 


الأحزاب الدينية تقول : الأساس هو أن يعترف الإنسان بذلك . فإذا رفض أن 
يعرف بلك , فليس و 


ولكن أحزاباً أخرى تقول : المهودى حتى إذا أخطأ فهو .بودى . فهو يبودى دائاً | 

ولكن التفسيرات الشرعية للقانون اليهودى القديم تقول صراحة : كل يهودى هو من 
كانت أمه بهودية . أو ولد يهودياً أو تحول من دين آخر إلى الديانة الييودية . وليس كل 
من يعلن أنه يهودى . . 


وتساءلوا : هل يمكن أن يكون الانسان مهودى الجنسية . وليس يهودى الدين ؟ هل من 
الممكن أن يكون إبرائيلا وليس وديا 
مفروض أن إسرائيل لليهود فقط . . فالإسرائيلى هو اليهودى . . ولا إنفصال بين الجنسية 
وبين الديانة ! 

وفى الكنيست صرح الوزير شابير أوهو يقول: يا تاس .. لقد مضت علينا مئات 
السنين ونحن نعرف من هو الييودى .. وما الذى يفعله اليودى . . ومضى علينا الان فى 
إسرائيل أكثر من عشر سئوات ولا نعرف أن تجيب على هذا السؤّال : من هو اليهودى .. 
هل نسينا نحن العذاب واطوان فى كل أرض وكل عصر . . أليس فى هذا التاريخ ما يكق 
لتعريف من هو اليهودى !؟ 

وكأنه م يقل شيئاً . فقد خرج الناس من الكنيست وهم يتساءلون : صحيح . . من هو 
البيودي ؟.. 

عا عاد بوه 


١ك‎ 


وحاول بن جوريون أن يتفادى أية أزمة اقتصادية ولذلك لم يبحث هذه القضية 
وإنما أرجأها بعض الوقت .. ولكن القضية ملحة .. وفى كل يوم يدخل البلاد واحد له 
مشكلة مع زوجته ومع أولاده . ويريد أن يعرف إن كان وكا .* 


وفى سنة ١104‏ أرسل بن جوريون خطابا إلى خمسة وأربعين من حكناء إسرائيل 
والعالم . وهم من العلماء والأدياء ورجال الدين والسياسة ؛ يسأهم : 


دلونى يا ناس على من هو اليبودى ؟ 
وقدموا له تقريراً أششاروا إلى ضرورة النظر إلى هذه القضية من عدة اعتبارات : 


)١(‏ أن إعلان الاستقلال قد كفل لبود حرية العقيدة ‏ أى أن يكون يبودياً 
يمارس الطقوس أو لا يفعل ذلك . 


(؟) إن إسرائيل هى مركز للتجمع الييودى دون تفرقة بين مذاهب الميسود 
وألوانهم وتاريخهم وأنهم من شعوب متحضرة وشعوب متخلفة . ويجب أن يتعاون 
الجميع على التوبان فى إطار واحد.. 
(؟) وأن المجتمع البيسودى فى إسرائيل مختلف تماما عن المجتمع اليودى فى أى 
مكان . فلم يعد البودى تلك الأقلية المسحوقة ولم يعد خاضعاً للقهر من أحسد. 
وكلمة «الذوبان» فى الشعوب الأخرى لم تعد شيا مخيفاً . بل من الواجمب أن ينوب 
الهسو فى البود دأن نترفق بالعائلات ذات الزواج اختلط كأن يتزوج اليسودى 
سَييحية + و تتزوج الهودية يها : 


(4 ) يجب ألا يبق الشعب الييودى فى مرا الت 
العام . فلا إنفصال بين الهودى الإسرائيلى والبهودى “الأمريكى أو الرومى . 


ولم تقتنع الأحزاب الدينية فى إسرائيل . حتى ظهرت مأساة الراهب المسبسيحى 
دائيال . هذا الراهب هودى جاء إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة ويريد أن يحصل 
على الجنسية المهودية . والتجأ إلى ا محكمة الهودية العليا فى توفير 14574 .. وثارت 
من جديد أزمة الهودى ومن هو الهودى وبصورة عنيقة .. 


وهذا الراهب داتيال قد ولد فى بولندا سنة ١4377‏ وكان اسمه أوزفالد روفايسن . أبواه 
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ميؤديان:.: وكاتت تريته عودية :-وكان اله تقتاط: صهيوق عشروف. :وق اناه الدراضة 
الثانوية تعلم وتدرب على اهرب حتى بهاجر إلى فلسطين فى يونيو سنة 1184١‏ الجمستابو 
اعتقله . واستطاع أن هرب وحصل على جواز سفر مزور على أنه ألمانى ممسيحى . ثم 
. عمل مترجماً للبوليس الألمانى . واستطاع عن طريق هذه الوظيفة أن يساعد مئات اليهود 
على الهرب عندما قرر هتلر هدم حارة اليهود فى وارسو. ولكن أحد اليهود قد أفشى سره . 
واعتقله النازى وأدخلوه السجن . فهرب واختى فى أحد الأديرة . ولى سنة ١4147‏ اعتنق 
الديائة المسيحية . وفى 1448 اتبت الحسرب . ولكنه كان فد أصبح قسيساً . وطلب من 
الكنيسة أن تسمح له بالسفر إلى إسرائيل . . وسافر إلى إسراثيل سنة 1408 .. وهناك 
طلب أن يكون بهوديا . . واعترضت اهيئات الدينية . وكذلك المحكمة العليا . وتقدم لوزير 
الداخلية يقول إنه هودى الأصل . . ورفض الوزير. وأعلنت امحكمة أن اليهودى إذا تحول 
إل المشسيعة لا يكو عوديا :: يننا قال >"إننا الظررف: القاسة يكل بود القال وزنه لا 
إلى المسيحية . ولم يعتنقها. . قال رجال الدين : كذاب . . يهودى كذاب . . مهودى يهاجم 
البو عاتن المسيفة لضن يزيا 6 برقالف افكنة + إن الر اهب #اتيال. يزيد ينا ان 
نمحو كل مافعله المسيحيون بالبهود فى مات السنين إن هذا مستحيل ! 
ولكن فى سمنة ١5317‏ منحوه الجنسسية المبودية ! 
00 


ثم جاءت قصة السيدة رينا عيتانى سنة 1447 . هذه السيدة ألمانية الأصل . وأمها 
عسيْحَية وابوها تولتذئ - أبوها قتله التازيون ++ وعاشتت قن 'وأمهنا وأخساقى حارة 
البود فى وارسو . ثم انتقلت إلى أحد المعسكرات التى أعدها الإنتجليز للييود فى قبرص . 
#وصلت احرائل نه 54 ا حس هه الثن الأرل 2 بعلت عل أنا يتودية . 
وعملت فى الحئن الاسراشل .واغتيزت نفسها يودية . ورت أطناها'عل أجم هوة: 
وفى سئة ١07‏ منحت الجنسية الإسرائيلية يمقتضى قانون العودة . 

وى سنة 195317 حصلت على جواز سفر إسرائيل وتسلمته ‏ وتجدد هذا الجواز فى سنة 
4 . ورشضسحت نفسها فى الانتخابات فى مديئة الناصرة . . ولكن يعض خصومها 
الساشيت تتنوا ماضيا ٠:‏ واعلنوا انا لست عودية وآن اتبيه الذليق غل ذلك وطليت 
وزارة الداخلية أن تعيد إليها كل أوراقها فورا. والتجأت السيدة عيتانى إلى القضاء . 


١ث‎ 


فق مارضش ننه :1435 أعلتت وزازة الذاخلة صبحة جمواز سقفرها عل أسناس. أنه 
لبس من حمق أى إنسان أن يجرد آخر من حق اكتسبه . ما دام لم يستخدم هذا الحق فى 
الاساءة إلى أحد! 


خم حكاية المقدم ينيامين شاليت . وهو رجل يهودى ولد فى حيفا وتزوج من فتاة 
مسيحية من أصل فرنسى اسكتلندى . وهو وزوجته ملحدان . ويعترفان بذلك . وقد ولد 
هما طفل اسمه هارون سنة ١4514‏ . واعترف الأب أن ابنه يهبودى الجنسية ولكن ليس له 
فق مو الاو ونوانة يك لهزللت ع سكين يناد الدون«النن انيه ولك لصلات 
وزّارة الداخلية يجب أن بن :“فيا على الدين .. ما أن يكون وديا أو لا يكون . ورفض 
الأب أن يكتب أن ابنه ييودى . ولكن موظف السجلات ملا الخنانة بكلمة يودى.. 
واعترض الأب والأم . 


أنها عهودية الدين .. ولكن وزارة الداخلية رفضت هذه الأوراق . 
يكتب ذلك بيده .. 

وهناك عبارة مشهورة للفيلسوف الوجودى سارتر . وهو أحد العاطفين جداً على 
اللهود واللهودية. لأنه نصف .يودى. يقول : إن الإنسان لا يكون ببسوديا. 
وإما الناس هم الذين يجعلونه كذلك . . يحولونه إلى ذلك . ينظر إلى نفسسه بعيون 
الناس .. ويكون بالضبط كها يريدون.. 

ولكن هذه العبارة ليس لها معنى فى إسرائيل وهم يعيشون معا ولا يطيقون 
بعضهم البعضي . ولا يزالون يتساءلون : 


١6م‎ 


كبف تيو مود يا 
عاى نار اد زة 5 


اققربت السيدة العجوز من النافذة وسحبت الستائر ولكن الشمس لم ندخل . فهى 
الأخرى قد اخفتها ستائر من السحب الكثيفة ومن ورائها جبال الألب الشامخة . وقالت 
العجوز: ليس فى نية أحد أن بينبى شيئآ . فاهو الحل؟ 

وم يكن فى الغرفة أحد يرد عليها . . وكاتت السيدة العجوز قد اعتادت أن تتحصدث 
إلى نفسها كثيرا كد : مضى يومان . . وسوف تمضى مئات الأيام . . دون 
أن أعن دروا واهدا قف . إن اسم عائلتنا العريق سوف يموت هذه الليلة أبى سوف 
ا ا ا و ري اا 0 
هذا الاسم الذى حملناه سراً . . حلناه وسط الثار واحترقنا ولم يحترق .. وعبرنا به 
البحار وغرقنا ولم يغرق . . ودخلنا به الكنائس وظل بهودياً . . وصلينا به فى مساجد 
النجف وكربلاء والأزهر وبق هودياً. . ركعنا وم ركع . . سجدنا وم يسجد.. 

أسلمنا وم يسام . .. هذا الاسم مسينتهى الليلة عند أول قبلة لانى يضعها عل هذه 
السمراء المسيحية . . ومطلوب من أى إنسان أن يفرح فى هذه الليلة الفريدة فى عمر 
الشباب .. إنتى لا أستطيع » 


وأعادت الستائر وأظلمت الغرفة وهى تقول : يجب ألا تطلع الشمس هذا اليوم والأيام 
التالية ! 


واتفتح باب الغرفة وأضيئت الأنوار ورأت العجوز ابنها وعروسه . . وألقت بنفسها 

على صدره تبكى . 
ع عد 

وتنتبى قصة قصيرة 0 تأليف الكاتب اليهودى يوسف المصرى , الذى سبق أن ألف 
كتاباً بعنوان « المأساة الجنسية للمرأة العربية » ولا أعرف , ولا أحد . يعرف إن كان هذا 
اسم حقيقياً أو مستهاراً . . ولكنه أصدر عدة كتب عن مصر وإسرائيل . ولكن هذء 
المجموعة القصصية هى أفضلها وأقربها إلى المعنى الذى أريده وهو: مشكلة الييودى ومن 
هو. ما تزال مشكلة كبرى فى إسرائيل وخارجها . فهذه الأم حزينة لأن ابنها سوف 
بتزوج فتاة مسيحية يهودية الأصل . . أى أنها ليست بهودية تَاما مع أن دماءها يهودية . 
فهى بهودية الأم. وهودية الأب . ولكنها تحولت إلى المسيحية . . كيا فصل ود كثيرون 
ولكن هذا التحول أفسد قلبها . وهذا يكف . فهى ‏ إذن ‏ لم تعد هودية وهي منذ لحضة 
زواجها من ابنها. سوف تصبح مقبرة له ولأولاده من بعده ! 


هذه الجموعة القصصية عنوانها « دخان بين الأشجار وراء النبر» وقد صدرت فى 
العام الماضى .. ويقول المولف فى مقنمتها : مه صور من بعيد لما يمحدث هتاك . إن هذه 
الصور لن ترضى الجميع . ولكن يجب أن نعرفها .فنحن لم نستطع. بعد أن حل مشاكلنا 
الدموية. وخير لليهود الذين شغلوا أنفسهم بمشاكل الكواكب الأخرى أن يجدوا حلا هده 
البقعة الصغيرة من هذا الكوكب ..» وم يجدوا الل يعد.. ولكتهم مسيحاولون ‏ 
كبا سترى فيا بعد . . 
> 6ه 
وفجأة - كيا يقول الفيلسوف الهودى ريون آرون - يشعر الإتسان مخضطورة أن 
يكون هودياً . . أو بسخافة أن يكون بهودياً . كبا حدث فى سنة عندما اجتاحت 
أورويا فى وقت واحد علامات الصليب النازى . ظهر الصليب الشف عل القتاير 
والمعايد والكتائس ومحطات السكك الحديدية . وبتفس السرعة اعتذرت بعض الحكومات . 
ما 


واستتكر ذلك بعض الزعماء . وأحس الهود مرة أخرى . أن الزمن لم يقض نهائياً على 
كراهية الناس هم . أو تشكك الناس جميعا فى حسن نياتهم . . وكان هتلر ما يزال على 
قيد الحياة . وكأن البيود عبء على الإنسانية . وأنه لا راحة ها إلا إذا تخلصت منهم . . 


ثم يمضى وقت قصير بهدأ فيه كل ثىء وتتلاشى العلامات النازية . وهذا يدل على أن 
« الهودى » ما يزال ذلك الإتسان الذى تكن له الإنسانية عظيٍ الكراهية . . وأنه 
ما يزال هناك وقت طويل لإقناع العام يأنهم أناس كالاخرين . . 

وتظهر فى نفس الوقت نزعات بهودية على شكل أحضان أو أجنحة ترفرف على كل 
نوعيات اليهود تقول : كل يهودى خارج إسرائيل هودى . كل عجودى صههيوفى أو ليس 
صهيويا فهو هودى .. وكل وض ملعف يغيقن ق إسرائيل هو هودق «مثل البيسودئ 
المتدين الذى يعيش فى أقاصى سيبيريا الكل بهود.. ويجب أن يكونوا كذلك . 
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ويتسامل الفيلسوف الوجودى سارتر: ما الذى يجعل الهودى رغم ما يلقاه من 
عذاب وهوان أن يظل كذلك ؟ ويجيب عن ذلك : بأنه هودى لأنه ليس أمامه أية 
حلول أخرى . . 

ويقول أيضا : إنه يهودى لأن الناس يريدونه أن يكون كذلك . فهو احتراماً لنفسه. 
يظهر فى الصورة التى يريدها الناس . . فهم يريدوته منطوياً خائفاً جباتاً . فيفعل ذلك . . 
ومعتى ذلك أن هود العام يحاولون أن يكونوا قريبين من الصورة التى اختارها الناس 
هم.. فهم هود بالقوة .. أى بقوة إكراه الناس لم على أن يكونوا كذلك. 

إنهسم إذن هود بأى شكل من الأشكال . ولكن هل هم جنس واحد؟ هل هم 
ضعب ؟ 

يقول الكاتب الفرنسى ريون ارون : إن بهود العام ليست طم صفات جسمية واحدة . 
قلا وجه للشبه بين الييودى الروسى والمهودى الينى . وكلاها يهودى متدين أو ملحد . 
صهيونى أو مستنكر ها . . ثم إنه لا يوجد خلاف قى معام الوجه بين اللهودى التونسى 
والمسلم التونسى أو بين البيودى المتدى أو البوذى الطندى . . ويقول أرون أيضا : إن يهود 
البحر الأبيض المتوسط لم يكونوا أصلاً من الهود . وإنا هم أجناس مختلفة تحولت إلى 


احلدل 


الديانة البيودية . ولا يختلفون فى الشكل عن الرومان والارغريق القدامى . . فهؤلاء اليود 


اوروبيون وليسوا اسيويين . 


والهود ليسوا شعباً . فهم م يستقروا على هذه الأرض ألق سسنة لا أقاموا فى 
فلسطين. ولا فى أية أرض أخرى كل هذه السنوات الطويلة وم يشملهم نظام 
سياسى واحد أو تاريخ متصل . ولا كانت لهم دولة. 


ورغم ذلك فإنهم عندما تثستتوا بين الشعوب الأخرى .لم يذوبوا فييا. وظلوا فى 
عزلة . وكان هم دينهم وتقاليدهم وأسرارهم . وم يخلصوا للدول التى عاشوا بينها. وظلوا 
مخلصين لقانونهم الدينى . 

اد بن 

وأعود إلى قصص يوسف المصرى . فق إحدى قصصه بروى أن النار أكلت بيوت 
ادق القرقق ع وأنوائهذا بن هذه البنوت هذا إتسائ عل تنه واطنالها: الأطفبال 
صغار. . السيدة أصيبت فى أماكن مختلفة من جسمها ولكنها عندما نظرت إلى القرية 
عرفا وححا قد احترككة قاما ب بولكم امررفة عادك سنارات وطائر اك نفدت بيسن 
الجرحى . . وامتدت الأيدى إلى هذه السيدة . ولكنها رفضت المساعدة . وأنكفيأت على 
أطفاها تحتضنهم وقسح عنهم التراب ولا تنطق بشىء . وكلما اقترب وأحد منها حولت إلى 
وحش تبرق عيناها وتتشنج أصابعها وتعوى . . وينظر الناس بعضهم إلى بعض ويرون 
أنه لاداعى لإكراهها على عمل ثوء . . ثم إنها سليمة وأطفاها كذلك . . ويلقون إليها 
بالطعام فلا تمتد يدها إليه . . وفى اليوم التالى يعودون إليها فيجدونها فى حالة أفضل . . لقد 
غسلت وجهها وأطفاها نيام .. ولكنها لا تتكلم . وفى اليوم الثالث وججدوا السيدة قد 
اعتدلت فى جلستها . وأطفاها يلعبون . وإلى جوارها أحد رجال الدين .. ويشعر الناس 
بالضيق ويقولون : تظاهرت بأنها مجنونة ! إنها لم تكن كذلك . . إنها إذن ادعت الجنون 
حتى لا نقترب منها . . وحتى لا تكتشف الكنز الذى أخفته تحتها . . ولا الطعام الذى 
وضعته في مكان ما ولا أرادت أن نعرف أن هتاك جماعة سرية تساعدها . . ملعونة . . 
هؤلاء البهود ملاعين . . ألا ليت هذه الجدران قد سقطت علييا وعلى أولادها ».. 


فى مقدمة هذه المجموعة القصصية يقول الموّلف اليمهول معنى هذه القصة وسبتجد من 
بين هذه القصص صورا « للمزلة المزدوجة ». . أى عندما يعزلك الئاس مرة ويجعلونك 
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بعيدا عنهم . . ثم تقوم أنت بعزل نفسك عن عمد . . ويصبح الإنسان معزولاً متعزلاً . . 
وهذا الإطار المزدوج هو الذى أبق على اليهود فى كل مكان وزمان. . 


أو بعبارة أخرى : إن اليهود فى كل المجتمعات الأخرى يجدون أنفسهم قد 
انعزلوا . . وأنطووا على عاداتهم وتقاليدهم ودينهم . . وانغلقوا فى حواريهم . . ثم إن 
كراهية الشعوب الأخرى هم جعلتهم لا يرونهم .. أو لا يشعرون بهم أو لا يحبون 
ذلك . . فهذه هى العزلة المزدوجة . وهى التى أبقت على اللهود فى كل البلاد التى 
عاشوا فيها. . إنهم حاطون بدران باردة كرءية.. هم يكرهون الناس والناس 
يكرهونيم.. ولذلك لاهم يرون الئاس على حقيقتهم , ولا الناس كذلك . . 


ولذلك يقول الكاتب الفرنسى اندريه سيجفريد : الليودى إنسان متشائم لأنه يري 
المجتمعات التى حوله بصورة عارية بفغيضة لا إنسانية فيها . . ومن هنا كانت قسوة البهبود 
غل الذي 'بعاشوية ‏ وعسوييل ل اليود ب والفق هوه أن هتاكةا أتراعا مجتلفنة من 
البيود فى كل أرض . . البيود كما تظهر صورتهم للئاس . . اليهيود كيا صورهم الناس 
لأنفسهم : البهودى المتدين . . المهودى المتعصب البهودى الملحد . . الييودى التاجير . . 
والنتيجة : أن الهودى صورة غير محددة وغير معروفة لا عند الييود ولا عند غيرهم من 
الناس ! 

ولكن مع التسلل البهيودى إلى الشرق الأوسط وإلى فلسطين تولدت مشكلة 
جديدة. وهى كيف يمكن صنع « عجينة -بودية ' .. أو كيف يمكن تخليق عجينة 
بودية ججديدة . تتلاشى فيها الفوارق اللونية والدينية والثقافية والتاريخية . كيف يمكن 
صنع بهودى جديد .. أى نوعية بهودية جديدة تضاف إلى بقية النوعيات الأخرى . . أو 
بعبارة أخرى : إذا كان البهود لم يقلحوا حتى الآ فى تحديد معالم من هو اليودى 
فلياذا لا يحاولون أن يصنعوا وديا من نوع آخر مستخدمين كل الحيل التى تجعله 
مختلفا تماماً عن البهود فى كل العصور وأكثر تشدداً وتعصباً وتفجراً وفجوراً ؟ 

وقد حدث.فى سنة ١540‏ عندما كان أربعة جتود من قوات سلاح الطيران البريطاى 
يتمشون فى شوارع القاهرة أن خطرت لواحد منهم فكرة : لماذا لا نذهب إلى فلسطين 
ونرى ما الذى يفعله اليهيود من وراء ظهور العرب ؟ وتلفت كل متيم وراءه خوفا 
من أن يسمعه أحد ؟!. ثم عاد واحمد يقول : لاذا لا نكتب للوكالة اليودية فى 
القدس ؟ 


الم 


وأرسل واحد منهم خطاباً إلى الوكالة الهودية يقول :« تحن أرية مررنا كثيراً فى 
الريف المصرى . وتوقفتا عند القرى والمدن. . وسافرنا إلى أسوان والإسكتدرية . . 
ولسبب ما قررنا أن تسأل إن كان ممكتا أن نتفرج على التجرية المهودية الجديدة .. وهى 
كبا يقول زملازنا البهود هنا كيف تطهو هودياً على نار هادئة من أجل البقاء فى 
فلسطين ؟ نريد أن نزور المستعمرات اليهودية حيث نزرعون أو تضعون بذرة الييودى 
الجديد.. نريد أن نرى تجاربكم هذه التى تتم تحت أنف العرب وهم لا يدرون متها أو 

وبعد أيام أرسلت الوكالة اليهودية ترحب بالطيارين الأربعة.. وتحدد لهم بعض 
المستعمرات اليهودية ليروا بأنفسهم كيف يقوم اليهود بتوليد سلالات جديدة من الهود 
الشرقيين أو الغرببين. قادرين على الحياة فى هذه المنطقة المقتصبة من العام . . 

وقد سجل واحد من هؤلاء الأريعة تجربته فى كتاب بعنوان « القبوتس طريق جديد 
للهاة 6 اتالقه وان لبون 

وقد جاء فى مقدمة الطبعة العبرية : أن المؤلف تححدث عن هذه التجربة من بدايتها. 
وعن دور المستعمرات لى توحيد شعب تشتت فى الأرض أل سنة . . إن عبارة مشهورة 
هرتسل ها دلالتها : « إذا ما الفلاح اليهودى أمسك الحراث بيده . فسوف تنحل المشكلة 
الببودية ». وأن الذى يذهب إلى هذه المستعمرات سيدرك صدق هذه العبارة وصعوبة 
تحقيقها أيضاً.. وسوف يبد أن الهودى البورجوازى الصغير الأوروبى قد تفير 
إلى حد كبير منذ قرر البقاء على هذه الأرض . . 


فهل تنتبى مشاكله مع الذين سبقوه إلى إغتصاب الأرض العربية ؟ لا نهاية 
مشاكله !ا 


يفن 


من يذهب لمشاهدة المستعمرات البهودية يوم السبت من أى أسبوع سيقول إنها جنة 
له على الأرض . . ومن يذهب إليها يوم الجمعة أو الأحد أو بقية أيام الأسبوع يقول: 
إنها جهنم أثملها المهود على أتقسهم . . 

فى يوم السبت يتوقف العمل فى الكعيرات ٠‏ إنه يوم إجازة مقدسة . كل أيناء 
المستعمرة قد ارتدوا ملابسهم المتشاية تاما . وجلسوا تمت الأسجار يتحصدتون 
أو تياتسونق أو يأكلون أو يعسزفون الموسيق . . الاباء جاءوا لزيارة الأبناء . الشسباب 
يجلسون ائنين ائنين . . كل شىء هادىء اما : إنه جتمع عامل منتج . وهذه إجازته . 
لا فرق بين صغير وكبيز بين أبيض وأسود. كلهم سواء فى الراحة والعمل . 

أما بقية أيام الأسبوع فهذه المستعمرة مختلفة تماماً . فالعبال يزرعون الأرض 
أو يحرثونها.. الجرارات تروح وتصىء . الفتيات يعملن فى الحقول . وأخريات 
يكنسن أو يفسان أو يدرسن للأطفال . . والرجال الكبار قد أمسكوا الأوراق 
والأقلام وراحوا يقليون فى الدفاتر يبيعون ويشترون . . وهؤلاء الجنود قد عادوا من 
الجبهة . . أو فى الطريق إليها . . لا أحد عتده وقت ليتكلم مع أحد . فكل واحد يدور 


قفد 


فى جهاز يتحرك فى صمت . إنه مجتمع يعمل لأنه لابد أن يعمل . فهسذه المزرعة 
أو القرية أو المستعمرة يملكها كل العاملين فهيا.. كل واحد يعمل ولذلك يأكل 
ويشرب وينام . . ولا مجال للاسترخاء . . وإذا نظرت إلى وجوههم . فهى مرهقة وهى 
شاحبة وهى حزينة . إنها قطعة من جهم ظهرت على سطع الأرض . ويجب ألا تغرك 
الأشجار النضراء ولا الأبقار ولا الأغنام ولا الأطفال . فالكل مشدود بخيوط واحدة 
يمكن سحبها عند الفروب فإذا الكل قد دخل إلى الغرف أو الحظائر ويبدأ الليل. 
والنوم استعداداً ليوم آخر أكثر عنفاً وقسوة ! 


ولكن هذه المستعمرات البهودية لاا هى جنة ولا هى نار . وإما هى مزيج من الاثنين 
بدرجات تتفاوت من مستعمرة إلى مستعمرة . أو من حزب سيامى إلى حزب دين . فأكثر 
المستعمرات تتبع الأحزاب السياسية وهذه الأحزاب تفرض فلسقتها على الحياة العمل فى 
داخل المستعمرات وكذلك الأحزاب الدينية . 


وهذه المستعمرات هى « تصحيح » للحياة المبعثرة المشستتة التى عائصها الييود ألوف 
السنين فى المجتمعات الغريبة عنها المعادية ‏ أى التى يعاديبا البهود . أو التى تعادى اليبود. 
وهى حاولة لأن « يعيثى البهود معا ». كلهم بهود . من كل لون وكل طبقة . حت لا تكون 
هناك فوارق فى اللون والطيقة والدين والسياسة . فهذه المستعمرات هى « حياة جديدة » 
أوهى فى الطريق إلى حياة جديدة .. فهى عطلريق وهى نهاية الطريق . 


وقد اندفع اليهبود فى نهاية القرن الماضى إلى نكوين الممستعمرات أو القبوتس 
أو القبوتص على أرض فلسطين , وم تكن عندهم خطة مدروسة . وإنما هى أحلام بعض 
المهاجرين . أدركوا أن البهود لم يرتبطوا بالأرض . بأى أرض . ولذلك قرروا أن تكون 
هم أرض . وأن يزرعوها, وهم لم يزرعوا أى أرض . وإنا كانوا يعملون فى التجارة أو فى 
الصناعة أو بعض الحرف المنحطة . ولكن عندما جاءوا إلى فلسطين قرروا أن تكون لهم 
أرض يزرعوتها ويحرثونها ويبيعون ثمارها . . وأن يكونوا ف بدأ واحدة تزرع وبداً واحدة 
تبيع وتدافع عنها. لا فرق بين صغير وكبير . . ثم إن الأرض للجميع لا ملكها أحد. 
ولا توجد هناك عملات يتبادها ويتداوها الجميع . . يكف أن كلا منهم يعمل ويأكل . وأن 
تكون طم من حين إلى آخر بعض الفلوس يبعث بها إلى أهله أو يبعث بها بعض اطدايا. . 
وإذا خرج الواحد من هذه المستعمرة فليس له أى حسق . فلا هو مالك ولا هو مساهم فى 


١١5 


شىء . وإن كانت المستعمرة تعين بعض الخارجين منبا أو الخنارجين عليبا بعض الوقت حتى 
يتمكن من استئئناف حياته فى مكان آخر. 


“اد عد مود 


والمستعمرات بهذه الصورة عبارة عن جتمع شيوعى جديد . . أو نواة مجتمع شيوعى 
على أوسع نطاق . . أو أن المستعمرة اليهودية هى مجتمع يعيش فيه الناس حياة جنس 
بلةاازواج . قلذ علاقة تريظ برجلا بامزاةع الآله مقتروض آله يكن لالمند توء اصن . 
أو ملكية خاصة . أو زوجة خاصة . وحتى إِذَا كانت هناك علاقات جنسية بلا عقد زواج 
بين رجل وامرأة . فالأولاد ملك للمستعمرة . وللأب والأم حق فى الاهتام من بعيد 
بالأطفال يشرط ألا يوّدى هذا الاههام إلى تمييز فى معاملة الأبناء عن بقية الأطفال. 
كما أن الأب ليس له الحق فى أن يقدم هدايا من أى نوع لأولاده.. 


ولابد أن يكون الموقف المعادى للعرب ‏ عداوهم للعرب وعداء العرب هم هو الذى 
عن 'قياماهدا الفاسك الشيوعن ق الستعمزات الببودية : وغل الرغي من أن البسود مها 
لا يطيقون بعضهم البعض . فإن عداء العرب هم قد جعلهم يتاسكون . . ومن المناسب أن 
أذكر صورة كاريكاتورية ظهرت ف برنامج « اغسل وجهك » فى التليفزيون الارسراثيلى . 
فقد ظهر فى هذا البرنامج الساخر عدد من الوحوش فى سيرك . هذه الوحوش كانت 
تتشاجر وكادت أن تقتل بعضها البعض . لولا أن جاء رججال السيرك والتفوا حول 
القفص الحديدى وراحوا يصرخون ويلقون على الوحوش بالماء البارد والماء السساخن 
ويضربونها بالطوب . هنا فقط تقاربت الوحوش والتصق بعضها ببعض فى صمت رهيب . 
ماذا حدث ؟ لقد اتحدت ضد رجال السيرك . . اتحدت الوحوش وهى أكثر عداوة بعضها 
لبعض . ولكن العدو الواحد الذى أهانها بالماء والطوب . قد قارب بينها . . و كذلك مهود 
إسرائيل : إنهم عشرات الأحزاب السياسية والدينية , وهم أكثر وأشد عداوة وحقداً 
وتمزقا. ولكن عندما يكون هناك عرب فهم يد واحدة وصف واحد. 

ولذلك يجب ألا ترقع أعيننا عن الذى يجرى ف المستعمرات وى خارجها أيضاً . 
فلا يزال المجتمع الييودى ممزقاً . ولا يزال مجتمماً عنصرياً . ومجتمعاً دينياً متعصباً 
فإسرائيل دولة ديئية . أى دولة جوددية . وهى فى نفس الوقت دولة عنصرية : الأبيض 
مواطن من الدرجة الأولى . والملون من الدرجمة الثانية حتى ولو كان بهسودياً . ثم إن 


١ 


الهودى الذى ولد فى أمريكا ول ير إسرائيل أفضل من الييودى الملون الذى ولد فى 
إسراثيل وحارب دقاعا عنها وانكسرت ساقاء ويداه ! 

وإذا كانت إسرائيل قد ذكرت فى « إعلان الاستقلال » أن المواطنين سسواء أمام 
القانون. فليس هذا صحيحا وم يكن ولن يكون . يكف أن يذهب مواطن واحد لمكتب 
توثيق عقود الزواج. يك أن يسأله : أنت هودى ؟ 

- العم . 

5 وهى ؟ 

- زوجتى مسيحية . 
يطلبون إليه أن يخرج ويكق هذا إهانة 3 وللبلد . 

وعلى هذا العريس : إما أن يكون مسسيحيا ا فى قبرص + اوشعول زوجته إلى 
اللبودية ‏ !| ن كان هذا مكنا أو يتحول د إلى الاإسلام . فإن كانت هى جسودية وهو 
المسيحى ٠قلايد‏ أن يتحول إلى المهودية ولابد أن وه لبن بيب ويقوم بطهارته دوا . ويبعد 


ذلك يجد من رجال الدين من يعترض على إنه ببودى . وعلى ذلك فهو مواطن من الدرجة 
الثانية ! 

رق كارش إشرائل مشاكل عريية قالطلية: اذا عرهوا أن بواحدة أو وانهذا شيم لمن 
بويا تام - أى يهودى الأب ومصسيحى الأم أو العكس - راحوا يعيرونه حنى هرب من 
المدرسة أو ينتحر. ويذهب أبواه إلى القضاء.. ولن ينفعه أحد. 

فق البطاقة الشخصية لكل مواطن يجب أن يذكر دينه فيقول : هودى 
أو عربى أو مسيحى . 

أى أن لمر اميه كان يها اسسنا انيت أنه عون والسلا ون 
هذه الحالة هو مواطن من الدرجة الثانية المخفضة ..أى من الدرجة الثالثة . أما المسيحى , 
فلابد أن يكون وتيا أو أمريكياً . أما العربى اليبودى فهو أيضاً مواطن من الدرجة 
الثانية . 


وقصة الشاعر اليبودى راتوش وهو من زعباء « حركة كنعان »لم يشسأن أن يذكر فى. 


الال 


بطاقته أنه هودى . . فسحبوها منه . ولكنه أصر أن ينص فيها على أنه عبرى فك 
سلالة عيرية وليس من الضرورى أن يكون يمودبا . ولا يزال بغير بطاقة شخصية . 
وهتاك قصة مشهورة كد عن لد الجنود الذين حاربوا فى ستة ١91/7‏ هذا الجندى 
إنفجر فيه أحد الألغام , ففقد ساقيه . فأرسل خطاباً إلى جولدا مائير يقول ها : يا أرجل 
رجل فى وزارة من النساء . . قولى لى : كيف إننى إسراثيلى /٠٠١‏ ومكسح 2٠٠١‏ ثم 
إنى مبودى 708١‏ ؟! 

وم يتلق رداً منها. وسبب ذلك أن والده يبودى وأمه مسيحية ! 

وقصة جندى أمريكى عمل فى سلاح المدرعات الإسرائيلى . . ولكن لم تعترف الدولة 
بأنه يهودى لأآن أمه مسيحية . فكتب إلى رئيسة الوزراء يقول لها : إما أن أكون بهوديا. 
أو أكون عربياً . . فإذا كنت يهودياً فلاذا لا تكتبون ذلك بط واضح فى بطاقق وقد 
عملت فق الحين عقن تنتوات» وَإما آن أكون عريا قلا يضح أن أكون جتديا فى الميئن 
الاين ا ل 


ولم بتلق ردأ من أحد . > عاد ع 


ومن أعجب حوادث حرب العبور أن جتدياً حارب فى سيناء ومات وهو يدافع عن 
خط بارليف . فليا دفنوه رفضت اينات الديئية أن يكون ذلك فر مقابر الببود. 
وإنما أصروا على أن يدفن خارج سور المقبرة . واحتج أبواه . وأخيراً وافقت وزارة 
الشئون الدينية على أن يدفن فى مقابر الهود بشرط أت تكن ينيدا بسن التو : 
وغضصب الأبوان أيضاً. وكانت حجة وزارة الشئون الدينية أن الجندى لم تتم 
طهارته . ووافق الأيوان على إستخراج الجئة وإجراء الطهارة لها ودفنها بين قبور 
زملائه من الجنود الذين ماتوا فى حرب أكتوبر ! 

#3 عن 

وغير ذلك من مات الألوف من الأمثلة على المرارة التى فى أفواه اليهود من الييود. 
ومع ذلك يجب أن تذوب كل الفوارق بالقوة والعنف . وهذه المستعمرات هى « بوتقة على 
نار هاديّة » لتذنوب فوارق الدين واللغة . والطبقة والسياسة واللون من جميع المهاجرين 
من كل أرض . 


هذا 


وأكثر من نصف اليبود فى إسرائيل مهاجرون كبار فى السن . ولذلك لا يعرفون اللغة 
العبربة معرفة جيدة.. ولذلك حرصت الدولة على أن تكون اللفة العيرية هى اللغة 
الرسمبة فصدرت عشرون صحيفة يومية وأسبوعية باللغة العيرية . ولكن فى نفس الوقت 
هناك عشرات من الصحف بلغات أخرى متعددة . وهذه اللغة إلى جانب العوامل 
الأخرى . تباعد بين البهود وبين الصابرا ‏ أى اليهود الذين ولدوا فى إسرائيل ب 
أشجار الصبار التى تنبت فى الصحراء الفلسطينية التى اغتصبها اليهود . 

وفى المستعمرات الكل يدرس ويتكلم اللغة العبرية . فاللغة واحدة . والزى واحد 
والطعام واحد . والمذهب السياسى أو الدينى واحد . وإنعدام الملكية والمساواة بين الجميع 
هى المنيط الذى يسك الجميع والإطار الذى يحتوهم والمهدف الذى يشدهم بعصسبية 


وتعصب . 


ويقال إن هذه المستعمرات لا أصل تاريخى قديم . ويحاول اليهود أن يردوا كل شىء فى 
الدنيا إلييم. فهم أول من فكر فى أى شىء فى كل شىء.. فيرون أن هذا النوع من 
الشيوعية الجديدة. قد ظهر عندهم قبل ذلك فى القرن الأول قبل ميلاد المسيح . « جماعة 
الأطهار» أو « جماعة الأتقياء ». . وهم أتقياء وأطهار لأنهم زاهدون فى الدنيا وفى نعيم 
الدنيا فقد بنوا الأسوار حول أنفسهم . يعملون فى ملابس بيضاء فى رهبانية تامة : 
نشي ول مساك ول اجن يلك قينا عن كل بها بق ديف دق أرس وماد ف دون رقا 


رما كانت هذه هى البداية .. ولكن الأقرب إلى التاريخ والعقل هو أن الذين أقاموا 
إسرائيل هم من الصهاينة الشيوعيين . فكلهم من روسيا وبولتدا. وهم جميعاً هود 
ملحدون . ولذلك كانت هذه المستعمرات هى مناطق لاإذابة الفوارق بين كل الناس 
والقضاء على الصراع الطبيق . ثم إنها نقط وثوب إلى الجتمع الإرسرائيلى لتوحيده بعنف 
ضد العالم العربى الذى حوله . 

هذا صحيح ولكن لأسباب مختافة .. فالمستعمرات التابعة للأحزاب السياسية تريد 
مجتمعاً شيوعياً خاصاً مم2 شيوعيا عاما . أما المستعمرات التى قلكها الأحزاب الدينية 
فهى تريد مجتمعاً -بودياً خالصاً من أجل الاستيلاء على « الأرض التى أعطاها الرب 
لأبينا إبراهيم » وطرد الشيوعيين من إسرائيل . . وكل ذلك توحيد دينى شامل ضد 
العرب ا 
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كل ل أكما المرماب لرى تعدش©؟ 


اجتمع عدد من الشبان فى إحدى المستعمرات الهودية يتساءلون : لماذا لا يوجد 
إلا عدد قليل من اللصوص فى السجون ؟ 


وتلفتوا بعضهم إلى بعض . قال واحد : لأنه لا يوجد ما يسرقوته . 

بل لأن أكثر اللصوص فى الحيش ! 

- بل لأنه لا توجد سجون كافية فى إسرائيل . 

".انوك لفقق عو أن لضا عتدا عكارامن لانت 

- ومن قال إن الذين فى السجون لصوص . . إنهم جماعة من المتامرين هربوا من 
البوليس ودخلوا إلى السجن ليكون عندهم وقت أوسع للتفكير فى جرام أكبر! 

- بل السجون أرحم من المستعمرات . . 

- لا مانع عندى من دخول السجن.إذا ضمنوا لى كمية كبيرة من الحشسيش وفتاة 
تدعى إتبا اختى لنزورفى من حين إلى آخر! 

عد عد 


اخردل 


ولم يكن الجو مرحاً . وثم يكن هؤلاء الشبانحاولون أن يسخروا من بلادهم . ولكنهم 
جادون فى تفكيرهم وانتهى بهم التفكير اللجاد إلى مثل هذه الأراء . . أو إلى مثل هذه 
الخلافات فى الرأى . . 


ولذلك فقد استمتعت يقراءة كتكتاب بعنوان : « الاإسرائيليون الجدد.. تقرير عن 
الجيل الأول الذى ولد فى إسرائيل » تأليف داود ثشسينبرن واخرين . وهذا الكتاب هو 
تقرير من أفواه الشبان . فقد التق المؤْلف يمئات من الجامعيين والجنود والموظفين وأيناء 
المستعمرات وابائهم وأقارهم . من الفتيان والفتيات . وسجل كل أحاديثهم . ثم درسها 
المؤلف . واستعان بتقارير اشيئّات الاجتاعية والنفسية والأبحاث الميدانية . ولا أظن أن 
عندنا دراسة بهذا المعنى عن جيل ثورة يولية ولا حتى جيل ما بعد 0 أو ما قبل 7 
أو ما بعد 7 . لماذا؟ هذه قضية أخرى! 


وعلى الرغم من حرص المولف على الاإشادة بإسرائيل . فإن الكثير ما نقله يستحق 
الاهتام الشديد. فهو اتجه إلى الشيان يساهم عن حياجهم فى إسرائيل . ويساطهم عن 
مستقبل الحياة مع اليهود ومع العرب ويسأهم إن كانت إسرائيل قد حفقت الأحلام 
الكبرى التى عاشوا عليها وهم أطفال . هل إسرائيل ومستعمراتها هى الجئة الموعودة ؟ 
ماذا هم مختلفون تمزقون ؟ لماذا إذا جلس شاب وأبوه وأمه . كان الصمت رابعهم؟ ماذة 
إذ”سزعواضق الفسة اعلثر دوا سحت الأ يها أن اشسهت ارو امنا اد 
انزوت الأم تبكى ؟ لماذا كل هذا ؟ إنها قصة جيل وجيل . . أو قضية الفجوة التى تتسع 
بين الأجيال . 


المؤلف يرى أن الأسرة فى إسرائيل والدولة أيضاً . من صنع الرجل لتحكها المرأة . 
فالأسرة الصغيرة تجد فها الاين أفضل من فى البيت .. وتجد الأب هوس د البيت . 
ولك الأم عى الى كم المتميع .هاما كما كانت جولدا ماني رئينسلة للوزراء ترون 
عدداً من الوحوش مثل ديان وسابير وبنحاس والون وبيريز. . فهذه السيدة هى التى 
حكنت جميع المتتافرين . . ويروى أن بن جوريون عندما ذهب إلى ياريس رافقته جولدا 
مائير وزيرة الخنارجية فى ذلك الوقت وكان بن جوريون يريد أن يقدمها إلى الجترال 
ديجول. فسأله ديجول : هل هناك فى التعالير اليهودية ما يحتم أن تكون المرأة وزيرة ؟ 


١. 


وقال بن جوريون: ومن قال إن جولدا مائير امرأة . . إنهبا أرجل واححد فى 
الوزارة ! 
وعلقت ماثير على ذلك : إن الرجال يقصلدون بذلك تحيتى والإشادة بى وإن كنت 


#6 كا 


ولكن الشبان طم رأى آخر . . أحد الشتان الذين سأهم المؤلف قال : بل لا أحب أن 
تعمل امراة بالناسة ا المراة. للست أهى هكدااء آنا أغمل نوعن تدين البيت ديرق 
الأولاد.. إن جولدا مائير ليست امرأة . إنها هيئة . مؤسسة . . إنها عبقرية .. ومن هو 
المغفل الذى يقبل الزواج من امرأة عبقرية . . أريد زوجى امرأة بسيطة ذكية . متعلمة . 
وأفشل آل تكن حاممة: 


شاب ثان يقول : أريد أن أدخل الجيش وانمهى خدمت . وأعود إلى الجامعة أكمل 
وأقل ثقافة . ويكون لنا بيت وثلاثة من الأولاد . ونعيش ككل خلى الله فى كل مكان ! 

شاب ثالث يقول :لابد من الزواج . . إنه علاقة صعبة . النزام أخلاق وربما كانت 
الزوجة الواحدة لا تكتى . أو رما كانت العلافة بامرأة واحدة لا تك . فهذه هى طبيعة 
الرجل . ولكن لا يمكن أن تقوم أسرة على الخيانة . فلكى يكون الزواج ناجحا , يبمب ان 
يكون الزورج مخقلصا ويكون موذجا لأولاده . 

وقد لاحظ المؤّلف أن 77١‏ من الشبان المبود يرون ذلك . وقالت فتاة فى العثشرين 
من عمرها : 


- لم تكن لى علاقات جنسية . وليس سيب ذلك بروداً فى طبعى . ولا جبنا . ولكلى 
أفضل تجربة الزواج . . أو أفضل « الزواج التجريبى » أى أن يكون هناك شخص 
أحبه . وتعيش معاً بلا زواج لنتفاهم على كل ثىء وفى كل شىء . وبعد ذلك نعققد 
زواجا سعيداً.. إنهم فى المستعمرات يعيشون بلا عقد زواج . ولكن بلا حسب 
أيضاً . . وأنا أرى أن الحب شرط الزواج . وأرى أن التفاهم أساس النجاح فى أن 
تكون هناك أسرة.. وأرى أن الحياة الزوجية يجب ألا ينظر إلمها الإنسان يذه 


١ 


السهولة والاستخفاف . 


ومئات من بئات القبوتص - المستعمرات الهودية ‏ كل واحدة تفضل الحياة فى 
المدينة .. فى تل أبيب أو حيفا . لأنها ملت الحياة فى الصحراء مع نفس الوجمه . 
ونفس الروتين اليومى فى كل شىء .. حبى أصبحت الحياة صامتة ساكنة ججامدة . فليس 
عند أى إنسان شىء يقوله أو يفعله . بل إنها لاحظب أن معظم الناس لا يردون تحية 
السباح أن المتالاج »أو له جد وتوااية افك فو وتسررق مقدداً. وكل تو لا داع لا 
ولا قيمة له.. وتقول : ولا أفضل الزواج بغير حب . . وفى نفس الوفت لا أفضل الممب 
اللنين. 7ن الب المشتمل :لا يدوم أنسيله هادنا مشتمرا متمتفرا :نولا مويه من :ذلك 
فى المستعمرات ! 


ونتل غنات هن أهاء التسيوات ققنال > أنا له ست الناة الى المع ات لذن 
قن اناف لها داتك لأ عد تنج 1 سنس الاشوين ات مفسون 3 
الطابور. أنت « مزنوق » فى المطهم.. أنت مفروض على الآخرين . وهم مفروضون 
عليك > لشنت: لق" وغيات خاطة:. بل انك عو مق رعبة عامة:. .د بق طبابوز طؤيل: 
ولذلك فأبناء المستعمرات لا يسبريحون إلا إذا ذهبوا إلى الجيش .. فى الجيش عمل 
جماعى . وطاعة . ولكنهم حتى عندما يذهبون إلى الجيش فإنهم كالذى هرب من الفرن إلى 
إناء يغلى .. إنها نار أرحم من نار أخرى . 

قالت فتاة يمحندة وتخصصت فى علم نفس الجرية : أنا أفضل أن أعمل فى الشرطة 
العسكرية . . أدرس الحتود. واهتم بهم . وأتخصص فى اخمدرات . فأكثر الشيان يدخنون 
الحشيش . 

سل تساتب أيه روسن واعه يولبدية : لا أوافق عل المساواة نين المراء والرججل : 
قامراة نا الدى تؤيقه. أكريها عدت :ان كل عو شين بن ننقيضا + هن الى دين 
البيت وتربى الأطفال ومعها كل فلوس الأب .. > إنها أكثر راحة واسترخاء من 
الرجل. كم عدد الرجال الذين يموتون فى الحسرب وكم عدد النساء ؟ ثم نتحدث عن 
المساواة م نساواة من عن ؟ انا 'مشاؤاة الرهل بحرا الق لا رثول تصات ابتى ء.! 

وقالت إحدى الجندات : المرأة يجب أن تؤدى واجبها . . ولكن المرأة يجب ألا تحارب . 
إنها لا تقوى على ذلك . دعونا نتحدث يصراحة وصدق . . إنها تفقد أعصاببا بسهولة . . 


١ 


ولكن وجود المرأة فى الجبية إلى جائب الرجل يرفع معنوياته ويجعله يشعر أله يعيش فى 
يجتمع طبيعى :.ولكن الرعل أقؤى سما وأكثر استعدادا مق النالغية التشسية للقثال 
والقتل . . 

أحد الجنود قال : لا يمكن أن 2 نمحب المرب . . ما الذى تحبه فى الدم والموت والعفونة 
والدخان والشظايا ؟ ما الذى نحيه فى الخوف الدائم من كل جهة . . ما الذى يعجينا فى 
أن نهرب من أوروبا حيث الأمان والرفاهية إلى هذه الصحراء حيث كل شبح يبدو من 
سيج تتصور عرسا جاه يننا زيم إذا ل ,ودر وا اغلى الأرض ا فإنيتم يطازذوها في 
أحبلاما ... إنا نزيد أن تفيعن كخلق الله . ترد عا عادية ... إننا اذا تراجعنا. فإن 
تراجعنا هذا لن يقف إلا عند شاطىء البحر . . العرب يريدون القضاء علينا . . ولذلك 
يجب ألا نتراجع . . والعرب إذا دمرونا فلن يفوموا ببناء بيوتنا . إن أمريكا حطمت ألمانيا 
واليابان . ثم هى التى بنت هذه البلاد وأقامت اقتصادها كله . . نم إن روسيا التى هدمت 
أورويا الشرقية لم تعمل على بنائها . . ولم تبن نفسها إلا بصعوبة وتضحيات فادحة .. 
فهل من المعقول أن تقوم مصر يبناء إسرائيل بعد أن تفضى علبها ؟ ولذلك يجب أن 
تحارب ونحن كارهون للحرب والدم . . إننا نريد أن تعيش ككل الناس الذين يجيئون إلى 
سرائيل ويتفرجون علينا كأننا وحوش أتوا بها من الغابات لم وضعوها فى بيوت زجاجية 
حتى لا تؤدى السادة المتفرجين ! 

عد عن 


وقد لاحظ المؤلف من قراءته لكثير من الخطابات التى أرسل بيسا الجنود إلى 
زوجاتهم أن الخطابات جافة . كأنها مراسلات حكومية. 

فليست فها عبارة حب . أو شوق . بل إن أحد الجنود كتب يقول لزوجته بعد 
شهرين فى الجبهة : نسيت أن أقول لك إنك وحشتنى . ولابد إنك قد عرفت ذلك من 
نفسك. هل ركيوا لك عداد النور الجديد ؟... إلخ . 

ولما سئل عدد من الشبان إن كان صحيحاً أنبم هكذا بلا عواطف ؟ وافق 
بعضهم. بينا اعترض الآخرون قائلين : إننا جيل مختلف عن أجيال أبائنا. فلنا 
أسالبينا الخاصة فى التعبير عن مشاعرنا . وليس من الضرورى أن نقول ما يقولون . 


واي 


فالذى يحدث هو أننا ونحن صغار يقولون لنا : يجب أن تحب أمك وأباك وزوجتك وابنتك 
ووطنك وديتك . . يجب . يصب . ولذلك إذا كتبنا أو تكلمنا فلابد أن نقول : أحيك يا أبى 
يا أمى . . إنهم هم الذين عودونا على ذلك . وضغطوا علينا . . حتى نكرر ذلك كالببغاء . 
فإذا فعلنا فتحن طييون مطيعون مخلصون شرفاء . هذا رأهم ولكئنا جيل آخر. له أشلوب 
اخر. وفهم مختلف وامال مغايرة . ويجب أن يكون هذا تروف - ولي من حق أ جيل . 
مهما كانت أعماله عظيمة . أن يدوس الأجيال القادمة ويفرض عليها رأيه وحياته . دون أن 
يرى هذه التغيرات التى طرأت على كل شىء ! 


3 اغبت سانانا ونا مف ين مق أن عوج طلالف سد له انترال لذ رن مطلف] 
أن يعيشوا هم انوت نحن . . ويموب الكلام على ألسنتنا . ومشاعرنا فى قلوبنا باسم الطاعة 
هم والولاء لميادنهم! 


4 عد كود 


ولما التف عدد من السياح الأمريكان حول أحد شبان المستعمرات سألوه فقال : 
قه] 1 طيعا أنتم سعداء بأن تكونوا فى هذه الأرض المقدسة ؟ لا أعرف لماذا تسمونها 
مقدسة.. ماهو المقدس فى الذى ترونه الآن.. صحراء وذباب . . وعرق وحشرات 
وزواحف . . وشباب نحيف حزين . . وأنتم سوف تعودون إلى بلادكم الغنية الرخية 
وتشربون أطيب الخمور أمام التليفزيون الملون . . ثم يقول أحدكم للآخر: كنا فى 
إسرائيل ورأينا هؤلاء الشبان الأبطال على الأرض المقدسة . . وتتنهدون . . ولكن 
ما النى قلتموه ؟ ما الذى بق من هذه الأرض وأبناء هذه الأرض فى نفوسكم ؟ إنهبا 
أرض ولكن ليست مقدسة إلى هذه الدرجة . . إن جيل جولدا مائير هو الذى ثار على 
أوضاع الود فى العام . . وآبائى هم الذين أكملوا هذه الثورة .. أما نحن فاريد أن 
تكون لنا حياة عادية .. إننا نتعلم كراهية العرب واحتقارهم . . ولكتنا لا نستطيع 
أن نعيش حياة عادية كالعرب . إننا نحسدهم على حياتهم اطادئة . . إن كل ما أريده 
هو أن أكون إنساناً عاديا .. ولا أريد أن أكون حيواناً شرساً خائفاً طصول الليل 
والنبار. . ومطلوب من . باسم الوطنية والدين أن أحب زوجت وابتتى ووطنتى .. 
فن أين أنى بهذا الحب إذا كان كل ما ينفجر فى داخلى هو : آبار المرارة والكراهية 
والثار ! 


كن 


يقول المولف إنه التق بات الشبان يكررون نفس هذه المعانى بعبارات مختلفة . إنهم 
ساخطون على زعبائهم . كارهون لحياتهم . يتمنون لو ولدوا على أرض أخرى . أو عادوا 
ليصبحوا مثل كل الناس العاديين فى بلاد أخرى . . فلا يحملوا السلاح ولا يحملوا حت 
السلاح شظايا شائكة من المنوف والكراهية . 
0000 


رق سنة ١"‏ قور أبتاء مستعمرة « عين شمر » أن يحتفلوا بانتصارات يونيو سنة 
17 وأن ينيروا المصابيح ويدقوا الطبول ويأكلوا ويرقصوا.. فقد انتصر الييود على 
العرب .. ولكن بعض رجال المستعمرة رأوا إنه لا بأس من الاحتفال بالنصر. ولكن يجب 
أن يذكروا موتاهم.. وهذه الذكرى تجعلهم يقتصدون فى الحفاوة على جِثث القتلى . 

ولكنهم اهتدوا إلى حل وسط . . وهو أن يحتفلوا بالنصر وبذكرى موتاهم فى وقت 
واحد . ولكى يعرفوا قيمة التضحية التى بذها الموق يجب أن يناقشوا هذه القضية : كم 

ودازك عتاتشات حاف وحانة زهانة عدا .وقد نعلت هذه التافسات عل أعترظة وى 
مسجلات وزارات الشئون الدينية والاججاعية والدفاع . لأن هذه المناقشات هى صورة 
لأعماق المجتمع الاإسرائيل الجديد. 

أعلن أحد الشبان : إن الحياة فى المستعمرات يجب أن تختلف عا هى عليه الآن . 
فالذين أقاموا المستعمرات هم أناس أصحاب خيال عريض وأحلام جامحة . هؤلاء 
الموسسون لم يعد لحم وجود. إتهم يطبقون أفكارا قدية على جيل جديد. 

وقال شاب آخير: إن هذه المستعمرات قد أوحت بها ضرورات العصر الماضى . 
فالذين أقاموها أناس فى حمالة خوف . أناس هاريون . ولكن الان لم يعد هذا الخرف 
مقبولاً . ثم إن الجيل الجديد لم زمه هاري دمن حنم 
على معبد سليان ولكن لماذا تبكى عليه : فى استطاعة أى إنسان أن يبنى المعبد . وأن يبنى 
أكبر وأفخم منه . . ثم حائط الميكى ؟ على أى شىء نيكى هنا وى كل مكان . إن اليهود 
قد استردوا واستولوا على أرض أكثر مما كانوا يحلمون . . فا الذى يبكيهم . . 


نون 


وقال رابع: إن الإنسان فى العصر الحديث . . فى أورويا وفى أمريكا يشكو من 
العزلة.. إنه وحده. . بعيدا عن الأب والأم . بعيدا عن سير الحياة الحديئة . . وأنه 
وحده منعزل لأن أهذا :لا ينهمة ول تدرة ... ولن ع اع لاننان القراك لأن يفن 
ذلك . وى هذه المستعمرات أنواع وأشكال من العزلة . . فتحن لا نتفاهم. . لا كلام 
ولا سلام . ثم إننا منعزلون عن المجتمع الإسرائيلى كله . ومنعزلون فى داخل هذه العزلة .. 
ولذلك يغلب علينا الحزن والأسى . . لاذا ؟ لأنه لا توجد صداقة . . ولا محبة . . لا يوجد 
عون خاس عنة اق اصن تهنا د الةغلف صئ مماعران ومفروطن أنعهد» التتعيرات 
نهيىء الاونسان لحياة جديدة . . حيأاة بعيدة عن هذه المستعمرة . . ولكنها لا تمساعده, , 
وإنما تساعده على الطرب من الحياة والسخط على الاحياء بلا سيب معفول ! 


وقال شاب :؛ إن هذه المستعمرات قائمة على فكرة فى غاية الغفرور والرعونة . هذه 
الفكرة هى : إنه فى الإمكان تغيير الإنسان .. وأن ذلك يمكن أن يتم بسرعة . . ولذلك 
نشعر يما بصدمة عائلة + لأن سيدا من ذلك عير مكن بأية.ضيورة :..'فتكن لاعفنا 
ناكا .ولا عفنا حياة آبائنا وأحدادنا . وله من راضوة .عد هذا اوداك 

وقال أحد الكبار فى السن : إن الغرض من إنشاء المستعمرات هو : أن يكون البيردى 
زارعا للأرض . . وأن يكون جندياً . . وأن تزول الفوارق بينه وبين اليهود الآخرين . وهو 
الآن يزرع الأرض ويدافع عنها . ولكن ليس له أى نصيب فيا يزرع . . وليس من العدل 
أن يدافع عن أناس يعيشون فى المدن. وهو طريد الصحراء . 


إنبا صورة متعددة الألوان ودرجات الحرارة لحياة الشاب أو الهيودى الجديد فى 
إسرائيل . . 


اهن 


دجعق قب (سراسيل 
وم نضععرفال رارع وصيرو 2 


كاتب أجنى صديق قال لى تطيقا على هذه السلسلة : إذن أنت عدو للسامية ! وم 
يتنيه إلى أن هذا الحكم لم يفزعنى . وليس صحيحاً . ولكن لابد من توضيح لأشسسياء 
كثيرة . ومن أجل ذلك سوف أعترض هذه السلسلة بتسجيل المناقشة التى دارت بينتا . . 

فالعداء للهود قديم كالييود أتفسهم . ولنا أن نتساءل : لاذا يكره الناس هؤلاء 
الهود ؟ ! أو ما النى يفعله الهود حتى يكرهم الناس؟ 

إن قصة الفتاة اللهودية « هداسة » التى جاءت فى سفر « استير» فى التوارة أول 

فق هذا السفر نقرأ عن ملك فارسى اسمه اتشويرش كان مخمورا فطلب من الخدم أن 
يأتوا يزوجته عارية ليتفرج الضيوف على جماها . اعترضت الزوجة . فطلقها الملك .. 
وعندما أفاق من الخمر ندم على ذلك ولكن ندمه لم يطل . فهو يريد أن يتزوج فتاة أجمل 
منها وتقدمت الفتيات العذارى الجميلات . .. ولكن رجلا بهوديا اسمه مردشاى قرر أن 
يقدم ابنة أخيه واسمها هداسة . . كانت جميلة . . وجعل اسمها : استير أى النجمة . وجملها 
وقدمها وتفوقت على جميع الفتيات وأصبحت ملكة . وأوصاها ألا د تقول إنها جهسود به ة وأنها 


يضف 


وراءها إلى قصر الملك . . وعلم مردخاى بمؤّامرة على الملك . فأخبره بها . وقضى الملك 
على المؤامرة وتسلل البهود أكثر إلى حاشية الملك . واتسع نفوذهم ونشطت تجارتهم 
وزادت ثرواتهيم.. وضاق بهم الناس . فتأمروا على الييود. وأصدر الملك قراره 
بالقضاء عليهم . . ولكن . . سرعان ما أنقذت استير هؤلاء اليهود جميعا . وذكرت الملك 
بأن مردخاى هو الذى أنقذ حياته . . وأعاد الملك إلى المهود حياتهم . . وطلب إليهم أن 
ينتقموا من الذين تامروا علهم . . وطاحت سيوف اللهدد وقتلوا المثات فى كل 
مكان.. وانتصرت استير من أجل شعبها . . وأصبح هذا اليوم عيدا سنويا! 


منذ هذه الأيام والهود يعرفون أنهم شعب مكروه . وهم مكروهون لأنهم منعمزلون عن 
الناس . ثم إن هم تقاليد وعادات تجعلهم مختلفين خالفين لكل الناس . . وقصة أمستير 
تؤكد هذا الخلاف وتؤكد أن التامر شرط لبقائهم . . وليست هذه هى القصة الوحيدة فى 
تاريخ البيود.. فهناك ألوف فى كل مكان يتامرون على الناس . أو يستدرجون الناس 
لكى يتامر بعضهم على بعض حتى ينشغلوا عن اليهود . 

و« العداء للساصية » قدم .. ولكن هذا التعبير جديد. فقد ظهر لأول مرة فى 
مؤّلفات الكاتب الفرنسى أرنست رينان فى سنة 2147١‏ وقد حاول كثيرون من 
المفكرين أن يدوا تفسيرا نفسيا واقتصاديا لهذا العداء. 

. . وكان آخر الذين حاولوا ذلك الفليسوف الوجودى سارتر فى كتايه : 


« تأملات فى المسألة اليودية » . . وكل النظريات تقول : إن الشعوب كلها فى 
تبريرها لأخطائها. فإنها تلقيا عادة على رؤوس اليهود . فإذا حدثت مصيبة قالوا : 
البيود . . وإذا وقعت أزمة اقتصادية قالوا : اليهود : وإذا انتشر وباء فهم الهود . وتفسير 
ذلك . فى رأيهم . أن الشعوب تبحث باستمرار عن « كبش فداء ». . أو عن « شماعة ». . 
أو عن « صندوق زبالة » يرمون فيه بقذارتهم ‏ ولا يجدون غير اليهود . . والسؤال لا يزال 
قائماً : ولكن لاذا ؟ 


لأن المهود منعزلون . متاسكون فى مواجهة الناس وليسوا معهم. . فهم الذين 
صلبوا المسيح . والديانة الممسيحية توكد ذلك عشرين قرنا . . وهم يدعون أن دينهسم 
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يمنعهم من الخدمة العسكرية . ومعنى ذلك أن الشعوب يحب أن تموت من أجلهم . وهم 
يكسبون فى الحرب والسام . . ثم إن البهود كانوا يشتغلون بالسحر الأسود . . أى أنهم 
فى حلف مع الشيطان ضد الإنسان . وقد رأت الشعوب فى كل العصور أن هذا الارتباط 
بالشيطان هو الذى جعلهم يتفوقون فى الطب والفلك . وكثيرا ما احتمى اليبود فى الطبقة 
الحاكمة يعطونهم امال ويغرقونهم فى الجنس . وقد أدى ذلك إلى كراهية الشعوب هم . . 


كبا أن الييود ‏ ككل الأقليات فى كل بلد ‏ يسارعون إلى العمل فى الجمعيات 
التخريبية أو فى الحزب الشيوعى . فهم يتأمرون نظام . على الأغلبية من الشعب . . وفى 
عصر القوميات فى أوروبا فى القرن التاسع كانت البهودية أو « الصههيونية » قومية 
جديدة . . وفى نفس الوقت كان اليهود ضد القوميات . إنهم « عالميون » حريصون على 
تحطيم كل القوميات وإذابة كل الحدود والطبقات والألوان والأديان . هذه المواققف 
المتناقضة حيرت الناس وجعلهم لا يصدقون الببود ويرونهم كذابين متآمرين على كل 
القوميات والشعوب . وإنهم يدخلون كل تشكيل دينى أو سيامى بقصد القضاء عليه من 
الداخل.. وفى سفر أستير نهد أنه يقول لليهود : إنكم مختلفون عن ال ٠7١7‏ شسعيا 
الموجودين فى ذلك الوقت . أى أنهم مختلفون ومتفوقون وجب أن يبقوا كذلك وأن يحرصوا 
على هذه اهوة بينهم وبين الشعوب الأخرى . والتوراة تؤكد لهم ضرورة أنهم الشسعب 
الذى اختاره الله لعيادته . . هم وحدهم . . وأنهم أحق الناس حمل رسالة الله . وأن الله 
ليس لكل الشعوب , وإنا للييود فقط ! ولذلك فهم بشر يعبدون الله . وبقية الشسعوب 
حيوانات لا يحق ها أن تعبد ولا أن يكون لما رب . . وإذا كان فليس هو الرب الذى 
اغتار اإلنرائل واغتارته إنرائل ؛ 


ينا لين لين 


وتاريخ اضطهاد أورويا المسيحية للييود طويل وملىء بالدخان والدماء . . وفى فرنسا 
كانت البدايات الأولى لنبذ البيود وإغراقهم وإحراقهم .. وفى ألمانيا نادى الشسعب 
الألمانى فى القرن التاسع عشر بأتهم خونة لكل الشعوب . وظهرت فى ألمانيا سنة 1819 
جمعية « هب هب » . كانت تهاجم الييود الذين هم « ملوك المصر » والذين يملكون كل 
ثروات الشعوب ويمتصون دماء. الأبرياء . . والذى راجع الستتين 1844٠١‏ و1881 فى ألمانيا 
يجد. ألوف الصفحات المروعة عن الذى فعله الألمان باليهود . . وكيف ارتفعت نداءات 


أضث 


وطنية متطرفة تقول : لقد انتصر اليهود على الجرمان . . وكيف أن المانيا طردتهم من 
المدارس والجامعات ومنعتهم من التجارة . . وكيف تقدم الألمان إلى المستشار بسمارك 

بل إن هذه الكراهية الشديدة لليهود وهذا الجنس السامى ‏ أحفاد سام بن نوح ‏ 
قد دفع الفلاسفة الألمان إلى إلغاء الديانة المسيحية . لأنهبا ديانة سامية . . والإيقاء 
على كل ماهو آرى . لأن السامية إنحلال ودعوة إلى التخريب . . 


رما حدث فى روسيا وأورويا الشرقية ثىء مروع ولا يمكن حصره . ولكنه عداء للمهود 
وكل ماهو سامى .. وفى سنة 18831 كانت رائحة الدخان تبدأ من البحر الأسود حتى 
بحر البلطيق - لقد كانوا يحرفون بيوت اليهود وكتبهم واليهود ! 


إنهم تكرهون «البودت: الثم تالو ان يتعايشوا معهم . ولكهم يرفضصون ويتعالون . 
ويففلون على أنفسهم الأبواب يحصون ثرواتهم ويستعدون للهرب ‏ حدث ذلك من مائة 
سئة ومن مئات السنين فى كل العام ! 


وبلغت الكراهية للساميين قتها عندما ظهرت الخطة السرية الخطرة للسيطرة على 
العام . فقد كشف مراسل صحيفة التيمس فى أسطنبول سنة ١478‏ أن البيود قد ألفوا 
كتاباً امه « يروت و كولات حكشاء صهيون » عندما اتعقد مؤمرهم الصهيوق الأول فى 
مدينة يازل بسويسرا . . وأنهم فى هذا المؤر قد اتففوا على خطلببم الشسيطانية للسيطرة 
على العالم .. وترجم هذا الكتاب فى كل بلاد العالم .. وفى مصر ترجم أربع مرات . . 
وكنت أول من أشار إليه وترجم فقرات منه منذ خمسة وعشرين عاما! 

ومع النازية الألمانية بلغ العداء للسامية أعلى مراتبه .. وأصبحت قضية الييود هى 
القضية الأولى فى الفلسفة النازية . وهذا واضح فى كتاب « كفاحى » هتلر وكتاب 
« أسطورة القرن العشرين » للفيلسوف وزنبرج .. ومن قبله ظهرت فلسفة العداء للجنس 
السامى عند الفيلسوف الألمانى الجنسية الإنجليزى الأصل « تشمبرلين » والذى تزوج ابنة 
الموسيقار فاجتر . . وكذلك فى موّلفات الفيلسوف تيتشيه . . 

والألمان المعاصرون معذورون إذا ارتعدوا جرد ذكر هذا التاريخ الرهيب للييود فى 
بلادهم . . فقد طردوا وأحرقوا وخنقوا. . وأقيمت طم معسكرات الاعتقال فى داخاوا 


1 


ويلزن ويوختفالد وارشفتس وتزبلنكا وغبرها. . وحرموا من الدراسة والتدريس ومن 

التجارة . . وأرغموا على أن يجعلوا هم أسماء عبرية . . وأن يضعوا حرف «ياء»- أى 

ببودى ‏ على ملابسهم.. وأن تضع الدولة هذا الحرف على جوازات سفرهم . . 
ولا ثىء من ذلك , ولا واحد على ألف قد حدث فى الشرق العربى كله.. 


ثم إننا لسئا « معادين للسامية » لأننا ساميون . ومن الناحية الدينية فكل الأديان 
الحاوية وغ السناورة سامية :.' و اللقة العوبية نامة أيشنا تسن سنا أغداد 
للسامية. أى أعداء لأنفسنا.. وإفاهذه صفة أو تيمة يوجهها الميود إلى 
الأوروبيين. وليست إلى الاسيويين أو الأفريقيين.. 
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ولا يوجد عداء للسامية كالموجود الان فى إسراثيل . ٠‏ نهم فى إسراثيل يحتقرون الود 
اللونك .ان الشامون را لافيت بقن لسو الا ربو الدلق يحكحون إسر الي 
وهناك نوعان من الهود. يبود سفر دنم - أى أسيان أو رون افونا ب كو 
سكنازم أ المتان يت أو غربيوة: خمرما . وبين هذين النوعين أو الطرازين صراع 
وفتال وحرب عنصريه دموية . . بين الساميين و لاريين .. فأكير الناس عداء للسامية هم 
اللبود البيض فى إسراثيل ! 


وليس عندنا فى الشرق أو فى مصر ما يدل على العداء للسامية ولا عندئا « عقدة 
الذنب » العميقة عند الأوروبيين ضد إحراق وإغراق وطرد واضطهاد اليود.. 
وإنما النى عندنا هو التكفير عن هذه الذنوب الأوروبية . . فبسبب إرهاب الببود فى 
أورويا جاء المهود إلى الشرق . . وبسبب العداء للسامية ظهرن الصهيونية . . أى القومية 
اليودية.. أو جمع الهود من كل مكان إلى مكان واحد هذا المكان هو القلب الدامى 
للعام العربى .. فنحن ‏ هنا نكفر عن جرية م نرتكبها. وعن اضطهاد م نمسم به . 
ذبحوهم وقتلوهم بالملايين هناك . 'موت ويتشرد منا الألوف والملابين فى كل أرض . . ولتقع 
حروب توسعية على الدول العربية .. ومع ذلك فحرينا مع إسرائيل حرب ضد كيان 
سيامى عنصرى مجنون . ضصد نظام إرهابي . . وليس ضد الساميين الذين هم كل 
العرب ومعظم الود ! 


فهسرس الكتاب 


ا موضصوع صفحة 
الصهيونية عنصرية أو لعبة السهام المرتدة 
إلى الهيئات الهودية فى العام ! 30 
الشعب اختار فى زجاجة نبيذ فارغة ! 00 1 0 ااا 
غرف الطعام : فى المثل الأعلى ان 
فعلا : أغرب شعب ف العام 1 اذ 
حتى لا ينسى المبود ما حدث قبل هذا ! الوك ف ول امد و ل 5 
تغيير النظرة ؟ لا تغيير العين ؟ نعم ا ال ل م ال قله 
وقفة موضوعية مع العدو ! ا 6113 
خطوة فى طريق طويل مرير! 1[ ذ[ذ[ز ز ز 1 ز 1 3 
لمن يذبحون الخنازير فى دولة التوراة ؟! 11 
إما التوراة أو لا دستور ا و ل ا ون ام او وا و ال 1/10 
هؤلاء الأطفال . . من الذى يعلمهم الكراهية ؟ ا ار 
دماء على الباخرة شالوم 1 1 1 1 ااا 
طائرة تقودها سيدة حامل : أكذوبة ! [ذ[ذ[ذ1[1ذ[ [ [ [ ز 01 
م يتفقوا على من هو اللهودى ؟! جوع لك ك0 دو وه و ل 1 
كيف تطهو ببهودياً على نار هادئة ؟ اا 00 
جنة : يوم السبت وجهم : بقية الأسبوع ! 1 ز1ذ 1 1[ 1 1 1 اا 
قل لى أمها الشاب كيف تعيش ؟ ا 
يفنل 
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